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رصس اير 


بلا « ولا 'نقولوا كن يقتل في سسمبيل الله 
أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون + ولنيلونكم 
بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال 
والانفس والتمرات وشر الصابربن الذسن 
اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه 


راجعون . أولئك علبهم صلوات من ربهم ورحمة 
واولئك هى المهتدون «( 


١81//١815 : البقرة‎ 


دسم الله » له الحمد والشكر وحده » وصلى الله على من 
لآ ننى بعذه ٠‏ 
إن أول واضع لخطة الفتوحات الإسلامية في أوربه هو 
الخللفةالثالث عثماد بن عفانر ضى اللهعنه» إذ ندب عبد اللهين سعد بن 
أبى سرح لفتح بلاد شمال افريقية » ووافته البشائر بفوز جيوشه 
على جيوش جرجير والى « سبيطلة » من قبل البيزنطيين » فندب 
عد الله بن عبد القيس » وعبد الله بن نافع بن الحصين الفهريين » 
وكانا على الأسطول » فأمرهما بالمسير الى الأندلس » وكتب لهما 
فى ذلك » تلك الوصية الرائعة التي يقول فيها : « إن القسطنطينيه 
تفتح من قبل الأندلس » وإنكم إن فتحتم ما أنتم يسبيله تكو نون 
شركاء لمن يفتتح القسطنطينية في الأجر''' » ٠‏ 
وقد اتخذ ولاة شمال افر نقه » وقواد أجنادها هذه الوصة 


زذة التجنوع الزاهرة نع + + هن + 214 + الكامل + 2+ 7 اصن 41/5 * 
الطبرى . ج : 5 , ص : 5095 ٠‏ 


وأول أمير شرع في ,أعدراد الوسائل والممدارن لتنفيد تلك 
أدصي + الأميد حسان بن التعمان , وذلك بعد أن وان د.ا 


أبن نصير س بجيوشه أرض العدوج الى الأندلس ؛ حبث فتحها اث 
له ؛ ووصل السلمون إلى حدود فرنسة ‏ ثم عبروا الحدود فايعي. : 
دحدت معارك كثيرة ؛ كان أهمها « بلاط الشهراء » , 

ولعل التاريخ الإسلامي كله لم بقدء إلبنا حادثا جللا , كا 
بن الخطورة والاحسية وبعد الأثر » ماكان لموقمة بوي اي 0 
فلو لم برد المسلمون ف سهل « تور » لا كانت ثمة أوربة نصرانية, 
دل لعله مانت نصر انيه على الاطلاق كه ولكان الإسلام سسود 
أوربة ؛ ولكانت أوربة الشمالة مج اليوم بأبناء الشعون 
السامية ذوي العسون الدعج » والشعور السود . بدلا من أناء 
الشعور الاربة » ذوى اله الأشقر » والعمون الزرقاء ٠‏ 
الواقدى والبلاذرى والطبرى هوم دهم من أقدم رواة المتوح , 
نا عن المعركة ء ومن هنا جات صعوبة الكتاية عن وما ال 


سس ا مم 


و طلها عبد الرحمن العافقي ٠‏ وابن الأثير لم يذكر في حوادث سنه 
علدها/ 4 ه سوى تكرار رواية ابن عبد الحكم » وهي 

فار وانات العربية موجزة » وهذا بدل على فداحه الخطب 
الذي أصاب الإسلام في سهل تور » على تكس الروابا تت النصرانية 
التى تفيض ف تفاصيل الموقعة » وتشيد بظفر شارل مارتل ل أو 
« قارلة » كما تسميه المراجع العربية ‏ وترفع من بطولته » وتدهب 
الروابة النصرانية » ومعظم كتابها من الأحبار المعاصرين © في 
تصوير تكبة المسلمين الى حد الإغراق » فتزعم أن القتلى من 
المسلسين فى الموقعة لغوا ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألفاآً » في حين 
انه لم يقتل من الفر نجة سوى ألف وخسسمائة » ومنشاً هده 
اروادة رسالة أرسلها الدوق أودو الى البابا جريجوري الثاني 
نصف فيها حوادث الموقعة » وينسب النصر لنفسه » فتقلتها 
التواريخ النصرانة المعاصرة وكأنها حقيقة ستطيع العقل أن 

ففى « بواتييه » لم مُسحتق الجيش الإسلامي بالمعنى 
الفهوم للهزيمة الساحقة » ولكنه كان ارتداداً » بل انسحاياً منظما 
من تلقاء نفسه » فقد لبث يقاتل طوال المعركة الفاصلة حتى المساء ؛ 
محتفظاً بمراكزه أمام العدو » ولم يرتد أثناء القتال » والدليل على 
هذا القول » رهه الفر ئجة من مطاردة المسلمين » وحدرهم من 
اللحاق بهم عقب بواتييه » وتوجسهم من كون انسحاب المسلمين 
خدبعة حربية » وخطلة مبيكتة » ولو أن الحيش الإسلامي اتتمى 


ل اسه 


الى أنقاض كسا تصورى | الرو انه النصرانة الكنسية # لمادر 
الغر نجة إلى مطاردته د الاجهاز عليه ؛ وله كان ما بزال من القوة 


أن أفدح خسارة في بوائه كانت استشهاد العافقى ) لأنه 
الرحل الوحمد الدى استطاع بهيبته وقوة إسانه » وشخصةه 
الملتزمة بأسلامه الصانى ) أن يبجمع الإسلام في الأندلس ه فكان مزاله 
ف هذا اللأزق العصيب ؛ ضربة شديدة لثل الاسلام . شار 
الخلافة في افتتاح أورية , 

ل استشهد عند ! الرحمن العافقى في بلاط الشهداء , فكان 
اد 

ل أستشهد وهو يتحاول رأن ١‏ الصفوق !ا التي تصدمعت عندما 

جم الفرنجة الغناء نم التى كانت مكدكسة خان خلف الصفوف . 

دمع هذا كله " ؛ فإن على ذاكرة التاريخ أن لا تنسى أولئك 
الدين بذلوا وأظهروا كل ضروب الفداء والتضحمة والصدق 
والاخلاص والمسالة و والشجاعة » ولكنهم | أصبحوا قادة بلا جنو 
فهزموا. أو جنودا بلا قاد فاثروا |الرجوع . وفى ) غلب الأسان: 
فإن ذاكرهة التاريخ تدكر بالفخر والاعجاب الأبطال !ا الدين صنعو !ا 
الاتتصار رات ؛ وتجعلمم في مركر الصدارة ؛ ولذا فهي تخائد 
كافقي بطلا عظيما » وإن لم يكن قد حقد حقق النصر في بواته , 
ودلك لا أبداه من الطموح والصدق فى نشر الدعوة الاسلاسة , 
05 نفس وجيشه + وحزمه في أموره ‏ ولكر» اسهد فا 
المعركة الفاصلة وأصبح الجند بلا قاكئد . 


|[ لحم سا 


ولو أنه انتصر ف بلاط الشهداء لعسّت شهرته الحافقين ؛: 
ولأسحت الدننيا مند ذلك الحين مسلسه : ونكفى العافقى فخرآ 
انه نه بالاسلام وبالاسلام وحده : أوصل جيوش المسلمين الى 

نواحى باريس : و تكفي الاسلام فخراً : أنه أوصل العربيه 
وام واد ألم فلب 4 نسة » فلولا الاسلام لبقيت قبائل العرب في 
جزيرتها ‏ ولا ندري الى متى  !‏ تحت وصاية الفرس والرومانء 

والحقيقة التى لا جدال فيهاءء انه في سهول«تور- بوانييه» 
نقد اللسلمون سياقة العالم بأسرء ‏ واتفيكرئة مصاير العال 
القديم كله » وارتد تيار الفتتح الاسلامي أمام الأمم الشمالية : كما 
ارتد قبل ذلك بأعوام أمام أسوار القسطنطينية » وأخفقت بدلك 
آخر محاولة بذلتها الخلافة لافتتاح أمم الغرب ٠‏ وإخضاع أوربه 
لصولة الاسلام ٠‏ 

لأمر أراده الله » لم ينتصر المسلمون ف بلاط الشسهداء 
«ر بواتسة 6 قْ المرن الثامن المملادى 4 انها مششئلته حل كانه :؛ 
ليثبت للدنيا بأسرها أن الإسلام قوته ذاتية » كامئة فيه ؛ وسيعم 
نوره أوربة فيما بعد بواتييه بقرون » فها هو اليوم « الدين 
الزاحف » على عواصم الغرب في القرن العشرين ؛ وبشائره تجعل 
النتائج المتوقعة محققة ٠‏ 

نحد المسلمين من أيناء أورية دعاة إسللام ؛ والمنارات تتعالى 
الله أكبر في عواصم ومدن الغرب »: ليشهد العالم أن الإسلام 
شتشر بلا سيف » لأنه الأمل المنشود ؛ فيه التوازن الرائع بين 
الدين والدنيا ؛.والروح والمادة : والعقل والقلب ٠‏ 

حو عه 


لقد وعى برناردشو حاجة أورية أى ده المعاني » فقال : 

أحو ‏ العالم , الى .نل مثل محمد ليحل مشكا مشكلانه .** ولن 
نقفي هذا القن العشرون إلا وأورية دعمها | الأسلام ء 

في فرنسة وحدها البوم أرسة ملاين مسام من أبنائف 
الأصلمين م عير الجالمات الإإسلا (صسه . وهن!ا الرقم إنتضاعف أزبادة 
الدعاة من الذين أسلمواء ” 

وف أمرمكا اليوم ملادين المسلمين . وهذا الى لعالم الأمرربكى : 
« 11816 81 لهطمنق8 > , بجمع أعظم شخصات | العالم , منذ بد 
العصور التاربخية ؛ وحنى عصرة / الحالي ؛ و بنتقي منها مئة شخصية 
فقط ء لها أ أثرها العالمي في شتى مجالات الحياة , ويرتيها في كتايه . 
5 الملة: 100 106 .يى_. حسب أهسيتها وآثرها في البشرية » فكان 
سيدنا محسد بن عبد الله من لي الشخصية ١‏ الأولى في الكتان « فهو 
الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بتفوق علي الصعيدي ال لدبني 
والمدنى » وهذا ' مصداق لقوله يكيم : «أنا مسد ولد 2 2 
معرفاً بقيمة ما جاء به من عند اود يان ١‏ 

بقول عز وجل في محكم التنزيل « ليظهره على الدرين كله » 
وهذه الآبة الكريمة لم نشهد بعد تحقق ممناها الشامل » وازى 
سدم لاد شمواءاء ولا بد وأن سهد جيلنالك؛ ولو بعد حين. 


فالى الجزء السادس من هددى أ لسلسلة 4 إلى بلاط الشهداء 
وأحدائها وا لدرس المستفاد منها ؛ » على بر كة الله ٠‏ 
مشويأ وليل 
حص*ب : ؟اا” 


تمسق - سورية 


7 01000-7ظ 


جة سل بيع 


المسللمونت_ وه 


عد , استئباب الفتح فى الانداأس ء مهد 
لنقل ميدان الجهاد وراء جبال البرانس , ٠‏ 
9 ْ 3 , 7 00 8 ال ا 5 
بالحضارة العرسة الاسللامية ه وفكر موسى بن تصير قل عبور 
جبال البرانس20 » لبسط السيادة الإسلامية على فرنة + ومن 
> الاتجاه شرقا لفتح القسطنطينية » معقل الروم » ولكن الخليفة 
3 ودين جا اي بن ين الحر ان يدت كرياية 


ان جيشاً قد اخترق أوربة سن الأنددئس حتى شواطىء البحر 
الأسود دفعة واحدة » فاستدعى الوليد موسى وطارقاً ٠‏ 


ولا كانت ولاية السمح بن مالك الخولانى( عام ٠٠١‏ ها ء 
الدى د مه بعمر بن عمد العزيز فى إسلامه وتقواه وخلقه » والدى 
وحفه ابن الأثير بأنه من أفاضل عرب افريقية » ومن خيرة الولاة 


)١(‏ أو جبال البريئنيه , وفي العربية البرت أو البرتات أو البرانس 
2١ +5‏ أي ١‏ الابواب » . ومن ثم فقد سسميت أيضآ جبال الابواب , ويقال 
با ه الحاحز » ٠‏ 
المحساهدة الاسلة الممتلئة انمانا وحماسة ورغبة للعمل الخر والحياك الفاتح » وأحسسن 
الخليفة ابن عبد العزيز الاختيار » فحمل الناس على طريق الحق , ولا يعدل بهم عن 

منهج الرفق ٠ ٠‏ التاريخ الاندلسىي ص : هما ٠.‏ 


ل 


الدين تو لوا أمر الأندلس وعاد الحماس الى الحند الإإسلامي 
لمماودة العو في غال70», فلمل مركز الخلافة إلى 
فرضة32"؟ , لاعادم التنظيم الادارى م ولتآمين الحهة الداخللة , 
استعداداً للفتتح خلف جمال البرانس ٠‏ 

ظ عل . 0 5 0 اه * 
ادبوة'*! قاعدة لعسلياته الحريبة في فرنسة » قاعاد نري الحصون: 
ودعتمها بجندر مسلمين » وتتبكم مجرى نهر الجارون ء واتجه غرياً 
حتنى وصل طلولوشة عاصمة اكوبتانيا » التي قاومت حتى و صلتها 
نحم بروج مؤمنة مستثيرة صادقة ؛ قوله تعالى : « إن بنرك الله 
غلا غالس لكم » . 

ولكن السمح أصيب بطعنة عميقة بالغة في المعركة التى دارت 
اجند المسلمين . فارتدوا جنوبا عن طولوشة . الثى تمد أول 

: 4 للمسلمين في أرض غاليا « فرنسة » . 


() اليا » أو غالة » أو الارض الكبيرة تعني فرنسة حال . 

(5) كانت العاصمة طليطلة , فى أصبحت اشبيلية ذمن عبد العزيز بن موسى , 
و نفلها السمح الى قترطمة , التي استمرت عاصمة الاندئس حتى لهاية الدولة الامو بيه 
في الاندذلس . 

فد سبتمانيأ : منطقة ساحلية من البرانس غربا الى مصب نهر الرون شرقا , 
داسحها اليوم « الرفييها » . وي تطل على البحر المتر راط جتوبي فرنسه , عاصمتها. 
أربونة . 


5 أ سد 


وقط المح شهدا ؛ واسحب المسلمون بعد أن فقدوا 
واندهم المغوار البطل » وكان عبد الرحمن الغافقى أحد جنود 
٠ 0‏ فى الممركة ء قا الحمشر | اخشاره للفادة » 
لمسح في لعر كه . جمع الحيش المسلم على اختياره للقيادة 
ورأى من الحنكة أن برتد الى الجنوب » ولكن حزنه الأليم على 
ضرع السسح . واستشهاد رفاقه جعلة تمكر جديا في الاتتقام 
لصارع الأنطال » واستكناف العو والهجوم : وكانت تلك ولايه 

١ سا‎ 

عبن عامل افريقية يزيد ن بي مام علبسه بن حم سحيم الخلبي 
الاريه الأولى من إمارته في تنظيم أمور ندل وتهدثتها » وانهاء 
الخلافان العصبية » ثم واصل حروبه في غاليا » وسار على الساحل 
ودسه . وأبشيون » وي وادي الرون فتح مدن : فالنس » فيني ؛ 
لو ن . شالون » حيث سار قسم من الجيش شمالا باتحاه ديجونء 
ولانحر ؛ وقسم باتحاه أوتون » ووصل مدنة سانس ٠‏ 

اكتسح المسلمون بقيادة عنبسة حوض الرون ؛ بزحف ظافر 
علق عله مو رخون معاصرون له » بآن الله قدذف فى قلوب الكفار 
ارعب ؛ فلم ,نتصدت أحد منهم للمسلمين إلا لطلب الأمان''' ٠‏ 

تنح المسلمون المناطق المر نمسة الحنوسه والشرقيه » ولم 
حدوا مقاومة إلا فى مدينة سانس الواقعة على بعد ثلاثين 


60 المسلمون في أوربة , ص : هءعك1ا2 عن : غزوات العرب لارسيلان ٠»‏ 


اي ا 0 


م نما فق جنوي باردى ب والني كانت عاصسة اليم يويى, 
وفها نصدى أسون أسقّف المدينة ل حاف الإسلامى . وكان ور 
استعد له من قبل , م فحصن لي ؛ وحشد مواطية . يوا د 
حساية مدينتهم » ونجحوا في ابقاف | الزحف الإسلامى 

أدرك عنيسة بعد هذا | الزحف الظفر » الذى أوصله الى 
داعي بأديس ء أنه تو أكثر مما ينبني . ؛ فخشي أن يقطم لعدو 
د لدويه » أك طريق عودت » ويخاصة أنه سسم باك ل 
العصبية في الأندلس ل من جلديد ع ووقم خلاف فيما بين العرن 
والمردرء. 

٠‏ ا الذي شعر به عنبسة » كان حدس صحيحا , قينا كاد 
ف طربق عودته داهمته جموع كبيرة من من الفرنجة » فالتحم معهم : 
أب جاح لقف شب اد حا يام .لل 
أثرها ,» فعادت رق: الجبش بقيادة عذرة بن عبد الله الفهرى يي إلى 
أردونة . 

فحني أل فلاح أن حملة عنبسة لم تكن في | الحقيقة غير 
“دة بعيدة المدى . ولو كان عنيسة عل :! بة الفتح الثابت , يكن 
الاستتيلاء على ما غلب عليه مد المدائن ء ولاقام الحاميات فى بعضها 
ل عادة العرب في فتوحهم » وريما كانت نيه من أول ابعل ب 
وم بحملة تشبه حملة عقبة الكبرى , غارة برو , المدى تسق 
البلاد شق » وتطلع المسلمين على أحو اليا وتمهد للا بعدها +و» 

تكاج الاثثلت ب صن 1 540 ارسلان ب عزوات لمر , , من .وي _ ,,. 


دا ةلس 


ومهما دكن من الأمر فان عنبسة بن سحيم الكلبي ينمرد بين 
هل أوريه الغر سه : ولمع درك هد!ا الشأو بعد ذلك فاتح مسلم 


أآخر 1غ 0 


خلف عدرة العهمرى 1١‏ عئيسة ف حكم الأند لس 3 و دهي من 
شوال ٠١‏ ه . وحتى ربيع الاول ١١١‏ ه . فواصل حروبه في 

ومسا ند كر أن المسلمين ف هصده المنوح 4 أو السرانا 4 
ما تعرضوا الى كنيسة أو دير ؛ غير أن المراجع النصرانية الأوربية 
أطلقت العنان لخالها » فكلما وجدت ديرا قد احترق » أو كنمسه 
العلم أن العصر كله كان عصر اضطرات وحروب بين النصارى 
دعضهي مم بعض في هذه الجهات من غاليا على وجه الخصوص ء 

من المورخين الأوربيين الذي اتهموا المسلمين بالتخريب 
والاحراق المؤرخ « رينو » » مع أنه بعلم أن « كلوفس © أنزل 
بالكنائس والأديرة في جنوبى غاليا وفي بورجونيا » وف أقطانيه 
المسلمين لم يكن لهم هم في غاراتهم في غاليا إلا تخريب الكنانس 
والأددرة واشعال النار 0 المدنع فد فتحو اكبل ذلك مصر وأفر دقمة 
والأندلس » وهيى كلها غاصة بالكناقس والأديرة » وما اليها مسن 


٠ فحر الاندلس ا ص :58؟‎ )١( 


16 هده 


المؤسسات النصرائية » فلم بحرقوا. ونم بخربوا » فسن عحب إن 
ينقلب حالهم إذا عبروا الى غالا . فيتحولوا الى برابرة مخربين 
لا يكادون يبقون على شيء''' !! 


ودعلق الد كتور حسين مؤنس قى فحر الاندلس على ماسيق 
قاثلاة : « الواقع أن هدا الكلام لا يقوله مؤرخ جاد يقدر معنى 
ما يقول » فليس من الحد ف شىء أن يقال إن العرب لم يفعلوا ف 
غالبا غير تخر دسف الكناسس. وحترق الأددرة : والثادت المعروف عنهم 
أنهم لم بخربوا كنيسة أو يحرقوا ديرا : وإدا نحن غار نا المسلمسن 
بالشعوب التى كانت تسود غالبا فى ذلك الحين : من فرتحه وقوص 
غريبين » وقوط شرقيين وبرغنديين ومن إليهم : لتبينا أن المسلسين 
كانوا أعظم حضارة : وأبعد عن النهب والتخريب : ومهما بحثنا في 
حوليات ذلك العصر ؛ فلن نحد بين من ظهروا على مسرح الحوادث 
في غاليا خلال النصف الأول من القرن الثامن المبلادي + رجالا 


نستتنطيع أن نقارنهم بالسمح بن مالك : أو عئيسة بن سحيم 5 


عبد ال رحمن العاخمى ») * 


المسلمون على عكس الو ندال الدين مسبتو هم م وبعكس 
شارل مارتل « قارلة » وبيبن وشارلان فيما بعد ء فهو لاء ضم الدين 


)١(‏ قحر الاندأس . ص : إرة؟ +٠‏ وترى ده عمر كروح في : « العرب والامملام 
في الحوضين »ه ص : ؟*؟٠‏ : « إن عددا من الكنائس والاديرة ‏ وخصوصا تلك النى 
كانت مبنية خارج أسسوار المدن ككنيسة مدينة م تور » مثلا ‏ كانت في الحقيقة تلاعا 
وحصونا , وكان الفرنحة يقاتلون العرب من ورائها . قلمس بدعا إذن اذا هدمها العرب 
في أثناء المعارك » ٠.‏ 


5آ لب 


نهموا العنائمس » واستولوا على كنوزها وخريوها بعد معركة 
بلامل الشهداء ! 

بي وصل عبد الرحمن العاففى الى ولابة الأندلس ثائية : 
وموقعة طولوشة تثرك أثرآ عميقا في نفسه » وأخذ منها د رسا كسبرآاء 
هو الحصطة والحذر » كما أشعلت الحماس في قلبه للثآر لما أصاب 
السلمين من هزدمة ٠‏ 

استعد الغافقى استعداداً كبيراً لغزو فرنسة » وأعلن الدعوة 
للجهاد فى مسيل ! الله » وأعلن هذه الدعوة في افريقية » كسا أعلنها في 
الأندلس » فتدفق عليه المتطوعون من كل ناحية ؛ وتجمع لديه عدد 
ضخم من المجاهدين » بلغ مايين سبعين الى مائة آلف رجل » وبدأ 
تحركه بعيور جبال البرت ف أوائل سنة 1١4‏ ه/ جم7 اا ٠‏ 

وى غالما استعد دوق اكوئانا » واسمة « أودو ©» للقفاء 
المسلمين » وهو الذى دأب على حماية دوقيته بشتى الوسائل ؛ 
وأهمها إثارة الخلاف بين المسلمين عربا وبرير ق الأندلس ٠‏ 

ورأى عبد الرحمن الغافقى أن يطهر الحبهة الداخلية قبل أن 
يشتبك مع أعداء الاسلام في موقف حاسم + فبعث بكتيبة من 
جنوده الى عثمان بن ١‏ أبي نسعة » بقبادة ابن زيان ؛ فهرب ابن أبي 
نسعة مع أنصاره الى الجبال » فتتبعه ابن زبان وقضى عليه 


وعلى ثورانه7") 


٠ ٠١8 : المسلمون في أوربية . ص‎ )١( 

(؟) ستناقشسش + خرافةه موئوسة > في خاتمة هذا الكتاب , كما وردت ف الكتب 
العتمدة ء ونقند ما نسم حولها من قصص خيالية غراهية .. وآن لا علاقة لها بأحدات 
ابن أبي نسعة ٠‏ 


ممع عبد الرحمن الغافقى المجاهدين ف مدينة ينبلونه ء 
وخرج باحتفال مهيب ليعير جبال البرانس في أواثل صيف عام 
سبي م من ممرات رو نسفال ء واتجه شرقا في جنو بي غاليا » ليضال 
الفرنجة عن وجهته الحقيقية ؛ فاخضعم مدينة آرل التي خرجت على 
طاعة المسلمين » ثم اتحه إلى دوقة أقطانيا » فاتتصر على الدوق 
أودو اتتصارا حاسم » و تقهمر الدوق من عاصمته ثر"دال » ومضى 
الغافقى ف طريقه متتتبعآ مجرى نهر الجارون ففتح بردال » واندئع 
شمالا” في السهل المنسع الدى بحده شمالا نهر اللوار ؛ وجنوبا 
نهر الجارون » ووصل الى مدينة بواتييه ٠‏ 

أصبتح عجز الدوق أودو واضحا 8 مواحهة المسلمين ء 
فاستص رم « شارل مارتل » قارلة » حاجب قصر الميروفنجيين ٠‏ 
وكان صاحب الأمر والنهى في دولة المر نجه ٠‏ 

لبى شارل النداء » وكان قبلها لا بحفل بحركات المسلمين في 
جنوب فرئسة » سبب الخلاف الذى سنه وبين دوق أقطائيا الدي 
كان سببه طمع شارل الدوقية » وبذلك نوحدت قوى النصرانيه 
في غاليا للوقوف في وحه المسلمين » ورحب شارل بالفرصة ليبسط 
تفوذه على أقطانيا وأراضيها الواسعة » بعد أن شعر بالخطر 
الاسلامى » حين غزا المسلمون بورجونيا » وهي داخلة في بلاده ؛ 
وصعدوا حتى قاريوا اللوار7ءء 

اجتمعت الفرنحة الى شارل مارتل » وقالت له : ماهذا الخزي 


٠ 5119 : قحر الاتدلس . ص‎ )١( 


امآ ب 


حتى أنوا من مغريها » واستولوا على بلاد الأندلس » وعظيم مافيها 
من العدة والعدد » بجمعهم القليل وقلة عدتهم » وكونهم لا دروع 
لهم ٠‏ فآجابهم : 

« الرأي عندي آلا تعتر ضو هم في خر جتهم هده » فا نهم كالسيل 
حمل مابصادفه وهو ف اقبال أمرهم » ولهم نيات تغني عن كثرة 
العدد » وقلوب تغنى عن حصانة الدروع » ولكن أمهلوهم حتى 
تمتلىء أبديهم من الغنائم » ويتخدوا المساكن » ويتنافسوا في 
الرئاسة ود 1 1 ١‏ . على ه١ ١ ١‏ لهذا 5 59 نَْ ه 
بأبسر أمر +* »6 ٠‏ 

قال المقرى : فكان والله كذلك » ,الفتنة التى طرأت بين 
الشاميين والبلديين17؟ ؛ والبرير والعرب » والمضريّة والنمئية 6 
وصار نعض المسلمين يستعين على بعض يمن يجاورهم من 
الأعداء0 ء 

وأنهى شارل حروبه مع السكسون والبافاريين » وتنبه لمتوح 
المسلمين الذين اجتاحوا معظم أقطانيا » وأدرك أنهم لن يقفوا عن 


ب 3 ل 


)١(‏ المقصود باللدس : العرب القدماء الذسن حاوٌو! من الحجاز م وأسهموا في 
الفتح الاول , واستقروا في جنوب أسسيانيا . وعرقوا بالبلديين تمييزا لهم عنالهجرات 
التى طرات على الاندلس بعد ذلك : 

(5) تفح الطب , ج : أدص :8؟١ا.٠‏ 


سس بة ]أ سه 


1 4س 1 
كلا قائد رشضحه إبمانه وإمكاناته القيادية, 
وعبقريته الحرببة للقيادة 2 ولكن الظروف 
لم تتكافا مع عبقر ينه العسكربة ٠‏ 
هي أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله بن بشر بن الصارم 
الغافقى » نسبة الى غافق » وهي قبيله من الأزد » وقيل : بل هو 
غافق بن الحارث بن عك7١22‏ بن الحارث بن عدنان ٠‏ 
تابعي من أفذاذ الرجال » جمع الى الشجاعة والاقدام العدل 
الأحكام + والسهر على مصالح اليد ؛ ود الظر في السياسة. 
ويذكر ابن بشكوال أنه روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ٠‏ 
أخاره قليلة جدا ع » لا تتناسب مع الدور الكبير الدى قام به 
ف نا ربخنا الأسلامى » وسدو ١‏ أن كارثة بلاط الشهداء » التى ختّمت 
حصأ د الغافقي » كانت آليمة الوقم عند مؤورخينا » فآأوجزوا الكلام 
عنهاأ قذر الطاقة » وأصاب الايحاز سيره عند الرحمن م فتعمدو أ 
الا كتماء بمجرد الاشارة اليه » مع عظيم تمك بر هم ه1470 ٠‏ 


رحل الى افريقية »؛ ثم وفد على سليمان بن عبد الملك 


٠ عرف بالعكي نسبة الى بني عك , وغافق بطن منهم‎ )١( 
وتاريخ‎ ٠ 85 ء الاعلام . ج : 5 2 ص : 65م‎ 55١ : فحر الاندلس 2 ص‎ 459 
٠ غمزوات [العربه لارسللان‎ 


0 كت 


الخليفه الأموي ‏ بدمشق ؛ وعاد الى المغرب » فاتصل بمو سى 
ادن نصير وولده عبد العزيز ؛ أيام اقامتهما في الأندلس ٠‏ 

ظهرت براعته ف انقاذ الحيش الإسلامى من المطاردة . عقب 
متل السمح بن مالك الخولاني في طولوشة » وتولى على ار 
معركة طولوشة « تتمولوز » سنه ١١*‏ ه »ء فاتتقل الى أربونة ع 
فاتئخبه المسلمون أميراً عليها » وأقره عامل افررشة(22 » ولا نشآ 
حلاف بينه ويين عنبسة بن سحيم » عزل عبد الرحمن » وولي عنيسة 
مكانه ٠‏ فصبر عبد الرحمن مدة يغزو مع الغزاة » الى أن ولاه 
هشام بن عبد الملك إمارة الاندلس سنة : ١١١‏ ه » فطاف أقَاليم 
الأندلس » بنظر ف مظالم الناس » ويقتص من القوي للضعيف ؛ 
ويعزل الولاة الذين حادوا عن جادة الاستقامة » ويستبدل بهم 
ولأة معروفين بالعدل والنزاهة » متآهبا لفتح بلاد الغال أو غالما : 
816 - 7811168 , والتى عرفت عند المسلمين بأسم 3غ الأرض 
الكبيرة » » وهى فرنسة حالما ٠‏ 

دعا عبد الرحمن المسلمين من اليمن والشام ومصر وافريقية 
الى مناصرته » فأقبلت عليه الجموع المؤمنة المجاهدة ؛ فازدحمت 
بهم قرطبة قاعدة الأندلس أيام عبد الرحمن9"© ٠‏ 

جمع القلوب » وساد الوئام في جيشه » واستقبلت الأند لس 
عهداً جديداً بعد فتن » فقد كان عادلا حليماً نقيآ » رحب به 
جميع سكان الأندلس » حاكما بارعا ظهرت' مواهبه الحربية في 

٠ عامل أقربقية كان بعيته الخليفة ء وبعين هو عادة والي الاندلس‎ )١( 

(0) وهو ألذي بنى قنطرة قرطبة المشهورة في سسعتها وعظمتها وأبراجها ٠.‏ 

سد أ اس 


غزوات غاليا » حكيماً قديراً في شؤون الحكم والادارة مصلحاً 
مستنيراً » بضطرم رغبة في الاصلاح » بل كان بلا ريب أعظم ولاة 
الأندلس » وأقدرهم جميعاً ٠‏ 

رحمت الأندلس قاطبة بتعبين عبد الرحمن واليا عليها » فعامل 
المسلمين والمسيحبين على السواء كما أمر الإاسلام من التسامح 
وحفظ الأموال والأعراض ؛ ولم بخرج قط ف معاملة المسيحيين 
عن العهود والعقود معهم ٠‏ 

وأحبه الجند لعدله ورفقه ولينه » وكان يمرن المجاهدين على 
استعمال السلاح » ويثير فيهم نخوة القتال » وجمعت هيبته كل 
القائل » لأنه كان سلمما من النزعة العصمية التى انتلى بها غيره ؛ 
ومن ذلائل ذلك + أن غبيدة بن عبد الرحمن القيسى عامل افريقة : 
المتعصب لفيسيته + أقامه. على الاتدلس وغو يمتى من غافق + ذلك 
ساد الوئام في الادارة والجيش » وعنى باصلاح الجيش 4 والتظيبة 
عنابة خاصة » فحش.. الصفوف من مختلف الولابات » وأنشأ فرقاً 
جديدة مختارة من فرسان البربر » بإشراف نخبة مثؤمنة من الضباط 
العرب » وحصن القواعد والثعور الشمالية ٠‏ 

وصف الحميدي عبد الرحمن بالصلاح » والسيرة الحميدة ؛ 
والعدل وحجهة الشديد للحهاد قْ سسيل الله0١؟‏ » وتحدثت المصادر 
الأورسة النصرائنة عن شحاعته النادرة » ومقدرته الحرسة العظيمة٠‏ 

وأورد ابن عبد الحكم روابة ندل على أن عبد الرحمن كان 


٠ جذوة المقنبس . ص : 5/!؟‎ )١( 
سنس 535 نم‎ 


ماما سلم الإبمان » حريصآ على أصول الشريعة » لا بحفل في 
لل ذلك بغضب من بيدهم الأمر ؛ يقول ابن عبد الحكم بعد 
11 خم 808 أحدى عزو أنه 4 وكان فمما أصاب عند الر حسن رحا 
الح.دى . وقسم ذلك فى المسلمين الذين كانوا معه . فبلغ ذلك 
هيده بن عبد الرحسن القيسي عامل افريقية . فعضب غضبا شديداء 
وكس الى عبد الرحمن كتاباً يتوعده فيه . فكتب اليه عبد الرحمن 
مضا : ١‏ إد السموات والأرض لو كاننا رتقأ لحعل ال رحمن 
المممئ منها مخ حا ٠ » 2١0‏ 

نى الله عن عبد الرحمن وآ رضاه » لئن كان عنيسه من طراز 
غفض.ةه 6 اقم ؛ تسننهو لك 5 رات النعيدة المدى + والضر نات المدوبة؛ 
ب بد الرحمن من طر حسان بن النعمان » وطارق بن زياد ء 
١‏ فدهمدول الى ماكر المقاو مة الفعلله ويهاجموتها. ؛ لكى يتم 
الم ٠‏ واندخل التلاد فى حوزة الاسلام” "أ * 

و رحم لله شهيد بلاط لشهداء ع شعت ب ا 0 الله 
الم به الى الما » ولع برشحة فسب أو حسب ‏ والكنالظروف 
ام شدافا مع تلك العبقريه » وستبقى سيره » وسييفى سييقى ذكره قي 
الحالدين : مع الدين صدقو ا ماعاهدوا عليه الله ٠‏ 


03 فتوح البلدان . ص : ١١9‏ ء وفي « الكامل في التاريخ » , ج : ؛ , صى:519 ٠‏ 
(1) فستر الاند لس , صض : 15؟ ٠‏ 
57 سد 


السلعون في جهادمم لهم نيان تفز 
أن كثرة العدد 2 وقلوب تغنى ع حى7 


فكر عبد الرحمن العافقي » وخاف من لهو جنده بالسائم 
الكثيرة ؛ التي كانوا بجرونها فى أثا. زحفهم » وفكر جده فى 
الهم على تركها في أرضها ء لثلا تشخلي عن القتال ع ؛ فتكون وبالا 
تيم ؛ لكنه لم يشا وهو في مأزق كذللن ل ق أن 3 امسر 
بدلك تو أوحد فلوبهم. وبقي واثقا بشجاعتهم ويبمن نقييته و, شار 


قد رأى عبد الرحمن وأولو اذ بن زملائه ء أن تحملو ا 
تي جر دنه الال والفتصار اد 0 و حيو لهم 


والحق أنه عندما وققف .لا ااسلمون في وجه الفرنجة . لم نكن 
سكان أوربة يتمنون اده السلمين وعزيمتهم . لقد تمنى قب 
كبيد من سكان غال) اب امسلمين » بعدما سمعوا بتتحسن. سا" 
0 


0 الحفاظ عليها , ٠‏ ولكن الحنئد 508 عندما دافم( عنها وحرصوا عليها , ٠‏ اكشر 
كن دفاعهم عن التصر وخر صصهم عليه . 


رن والضرائب المالية الباهظة ء الى الحرية والعدالة والطمانينة 
على أرواحهم وأموالهم ٠٠‏ 

موازين القوى : 

١‏ عدد جيش الفرنحة أكبر من جيش المسلمين : فبينما 
كان المر نجة سيلا من الجند المتدفق » لم يكن الجيش المسلم يزيد 
هى سبعين آلف مسلم في أصح الروايات » وقد يصل الى مائة ألف 
ل روابات أخرى » كان جلهم من البربر » لأن كثيرين من عرب 
ام سمه والأندلس »ء كانوا إذ ذاك فى شغل بها انصرفوا اليه مسن 
ا مارعان العصمية من ناحية » ومن الاستقرار فى القرى والاشتعال 
الررع من ناحية أخرى » وهذا لا يعنى عدم وجود أعداد مسن 
العرب مع الغافقي » فقد كان معه معظم اليمنيين لأنه يمني , » وين 
عالسه سكان نواحي اقليم سرقسطة كانوا يمنية » ومنهم كانت 
عااية العرن المحاربين فى ناحية جبال البراقس وماطلها7١؟ ٠‏ 

؟ ‏ موقف الفرنحة الاستراتيحى أجود وأفضل ؛ وبخاصة 
وخر 6-9 للمو اقم ؛ وألمتهم للتحرك فيها » ومعرفة دروب المنطقة ء 
مع عدر ره على الققتال في جو شات مطير » تعودته جسومهم ؛ وأرض 
و حلة الفتها خيو لهم ٠‏ 

*؟ ‏ المر نجه مددهم ‏ البشري والتمويني ‏ قريب » بينما 
المسلمون على بعد يجاوز ألف كيلو متر عن عاصمة الأندلس » كما 
انهم بعيدون مسافات شاسعة جداً عن مركز الدولة الأموية 2 
ويكمى أن تصور الإنسان المسافة بين دمشق وجبل طارق وجبال 
الرانس ونهر اللوار » ليعلم أن الجيوش الاسلامية المحارية في 
واحمى غالبا كانت تقوم في الواقم بمغامرة أقرب الى قصص 


ر١)‏ فصر الاندلس ,ا ص : 5115 ٠.‏ 
© 5 سب 


الاساطير منها الى حوادث التاريخ ء لأنها كانت في وضم لاا تستطيع 
معه أن تحصل على امدادات من الجند ء أو العتاد من مركز 
الخلافة ٠‏ ولا من عامل الأندلس ف قرطبة ء لأن عددا عظيماً من 
عرب الأندلس لم يستقروا ف العاصمة » بل تمرقوا في نواحي 
الاندلس ء وعمل بعضهم بالزراعة » فكان الوالي لا يستطيع 
استقدام أجناد منهم على عجل . وكانت العصبيات التي حاربها 
الإسلام قد توزعتهم » وفرقت بينهم » فلم بعد من المبسور لعامل 
لأندلس أن بجمع قوات محترمة إلا من بني عصسبيته''' ٠‏ 

ومع أن النقطة الأخيرة لم يكن لها أثرها الكبير في تكوين 
حش الغافقى . لأن الغافقى كان محبوءا لبعده عن هذه العصبيه . 
سسب إنماته وفهنه السليم لمادىء الدين الحتيف » غير أن أثرها 
ظهر بعد مقتله » فقد تفرق الجيش » واختلف فيما بينه اختلانا 
كيرا . أدى الى انسحاب المسلمين جسلة . ولو أنهم كانوا بذاأ 
واحدة لارتدوا بعد استشهاد قائدهى الى أقرب مركز لهم . 
أب سح معوا قواتهم . وبضموا صموفهم من جديد : كما فعلوا بعد 
الهزائم التى جرت عليهم ف افربقيه ٠‏ 

4 العنا بم التي حملها الحيش الاسلامى : 

بالغت المراجم النصرانية فى وصف أعمال السلب والنهب 
التى قام بها المسلمون . ولكن الحكم المنطقي السليم » أن المسلمين 
حملوا بعض الغنائم » ولو أحسنوا لبعثوا ثفرا منهم ليودعها 
أرسونه » أو « رشلونة » . حتى يطمئنوا عليها » وتخلو أندبهم 
للعمل المقبل . وينتهي اشتغال فكرهم بها » ولكنهم حر صوا علبها 


٠ فشر الاندلس .بض : 518 9 ؟‎ )١( 
سم‎ 550 


اضعف حركتهم » فكانت الغنائم سبب هزيمتهم . لأن عدوهم 
فكان السبب القريب المباشر للهزيمة ٠‏ 

ورفض أحد الْوّرخين المعاصرين . بدافم من غيرته على 
الاسلام . أن يجعل الغنائم سبب الهزيمة المباشر . وقال : كنف 
تحمل الحيش الااسلامى هده العنا نم التصله المعحوقة . وهو أمر لم 
ألفه منه في حسلاته السابقة في الارض الكبيرة . وهو بعلم مقدمأ 
أنه ذاهب للقاء حاسم يبتغي فيه نشر الاسلاء وإعلاء كلمة الله فى 
تلك البقاع . ولو حدث اجتماع مثل هده العنائم لأودعها مدنا سبق 
له فتحها . قفكيف بح: ذلك له وقد مر فى فتوحه ‏ قلى هده 
الحسله ‏ في أراض. فقيرة وأهلها معدمون . في حين لم نسسع أو 
نألف له ذلك الاهساء والاسلوب فى عمليات جهاده ‏ وهى 
كثيرة ‏ في الأرض الكبيرة قبل الغافقى(22 ؟ ْ 

و تحن ترق أن الخطا أو الحلل أن وقعمع بحب أن ند كر 
في سهول « تور بواتييه » . وهل بحرؤٌ مورخ أن ينفى مخالفة 
الرماة لأمر النبي علخ . ونزولهم لجمم الغنائم في “أحمد ؟ 

أما مرورهم في أراض فقيرة الثروة . وأهلها معدمون تتيحة 
لمقر أرضهم : فهدا خطأ جغرافيٍ . فجنوب فرنسة من الأراضي 
الخصبه . خصوصاً على ضفاف نهر الكارون وفروع نهر الوار . 


)١(‏ اسار بخ الاندلسي . ص ١98:‏ 9ؤا. 
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الفريخسة 


رل سس 
سارل مارال د جلود إحلاف بحاربون شبه عراة ,2 
بتشحون بحلود الحصوانات اأفترسة ٠‏ برسمون 
للوحضية البدائية صورا مزعجة حمراء ٠‏ 
المر نجه : شعبه من أولئك البربر الدين غزوا روماء وتقاسموا 
تراثها » وحلوا في ألمانيا وفرنسة ٠‏ وتعنى كلمة « الفرنجة » الحرء 
وربما كان هذا الوصف يبدل على الأقوام الى كانت تزع الى 
الاستقلال عن سلطه روما » والخروج عن طاعتها ٠‏ 
الست ا ميرو فنجى من سسنه : « اله؛ م وحتى 
5م » » وكان الحكام الميروفنحيون ف آخر حياتهى كما وصمهم 
المورخ أبنهارت : إنه لم يكن للملك شيء في المملكة سوى 
اسمه » وذوائس شعره المرخاة » ولحمته الطومله » حتى إدا جلس 
الو احد منهم: على عرشه » أخد بلهو بادارة شؤون الدولة لمو 
الصبية » فيستقيل الرسل الوافدديين عليه من مختلف الممالك . 
و بكلمهم بكلمات يلقنها ليتفوه بها صاغرا مأمورا » ولم سكن للملك 
ما يصح أن بدعيه لنفسه سوى ضيعة صغيرة فيها مسكنه الضئيل 
ححمه » وحاشيته القليل عددها » فاذا اقتضى الأمر سمرا » ركب 
عربة مثل عربات المزارعين من أهل الردف » تجرها الأبقارءو سوقها 
فلاح من الملاحين » وإدا حاء الى القصر » أو ذه الى اللاجتماع 
السنوى العام .» سار موكبه في هذه الهيئة » على حين أصبح رئيس 
البلاط مسيطرا في شؤون الادارة والحكم » مهيمناً على جميم 
المساكل المساسية الداخلية منها والخار جية١؟ ٠.‏ 
)١(‏ تاريخ أورية المصر الوسطى . نالف : هم١أ.ل‏ فيشير . الطيمة الثالثه . 
دار المعارف بمصر . صفحة : .لاا . 


سس لقلا سس 


نهم متدسون ؛ ولد جاح عليهم مسا بمسون فيه من اكرات 
ل لادرية عن لواب كي يرجم أصله الى اله اللحر 
1 » حسيما ورد في أغاني الفرنجة القديمة !! إن حالة مسن 
موسي ا 9 المر نجه زمنا طوبلا قل ظهور 
ثم بدت في الأفق الأسرة الجرمانية الكار و لنجية . وموطنها 
استر امسا اا لا لل ا 
( يبن » و « دوق أرنوف » ء ثم ما لبث ب بيبن أن أصبح رابيساً 
لللاط » أو محاوفظط القصرء سنه 57م, فزوج ابنته لان أر له 
كوس عببية الاو ع عن قا 36 لاني قايه باسة 
البلاط في اوستراسيا « بلجيكا » سنة اهمه م ؛ وهذا هو أبنو شارل 
مار تل أو « قارله » والحد يأ كمر للامسراطور ا شال 
هدا اتخده الألمان والمر نسون نطلا“ قوما . دون أن مكون في 
انزعجت أوربه انزعاجاً صارخا لتقدم الجيوش الاسلامية » 
وفزع زعماء المسيحية » فأرسلوا صيحاتهم الصليبية في آفاق أوربة. 
وبدلوا أقصى ما يقدرون عليه لإشعال نار الكراهية للاسلام . 
وتأكيد العداوة لرجاله » وكان ملك الفرنحة ضعفاً عاجزأ كما 
أسلمنا . بيئما يتولى حاجب القصر « شارل مارتل . أو قارله (( 
شادة أموره»)فتجمم حو له الصليسونءو قدموه قا بدا للنصرانه''اء٠‏ 


. سسا ابنة تبن بزو حت اتستحيزول . فكان تمس الخببايئ أم قار ه‎ )١( 
٠ شارل مارتل‎ 
٠ 88 : (؟) و مم الابطال »).دء محمد رحبب سوهي 2 ص‎ 


د 78 د 


وشارل مارتل هصذاء أو شارل المطرقة » أو قارله » تولى 
الحكم من دون الملوك الميروفنجيين ستا وعشرين سنة » ونال لقب 
المطرقة لشدة ما أنزل بالكنيسة الكاثوليكية في غاليا من صارم 
الضربات التى استلزمها فساد رجال الدين في عصره ؛ على أن بعض 
السر فيما استقام له من المتوح ».نما برجم الى جنوده الفارعين 
من الاوستراسسين الدين لم تمسدهم حياة المدن ٠‏ 

ولا بلغ شارل مارتل نبأ قدوم الجيش الاسلامى اتخد 
الأهه » فلما قدم أودو حاكم دوقية بردال « بوردو » ستغيث »: 
لبى شارل النداء''' » وأسرع للقاء المسلمين بنفس مشركبة للظفر , 
وحلود متطلعه للقتال ٠‏ 

ولم كتف شارل مارتل بما لديه من الفرنحة في غاليا » بل 
بعث سستقدم جنداً من حدود الراين ٠.٠‏ فأتته تحدات من جنود 
أجلاف أقوياء ؛ بحاربون شبه عراة في مثل هذا الجو البارد ؛ 
يتشحون بجلود الذئاب والنمور » وتنسدل شعورهم الجمدة فوق 
اكتافهى العارية » برسمون للوحشسية البدائية صوراً مزعجة حمراء ٠‏ 

لد اجتمع لشارل مارتل بدلك جيش كثيف » قادر على 
الات والمنازلة » ضاقت دحموعه الكشفة سهول فرنسه © فتقدم 
الى شمال بواتييه في اتجاه تور ٠‏ وف نور التقى جيشان يختلفان 
عد دا وعدداء ولعه ودناء وهدفا وحضارة ٠‏ 


)١(‏ استفاث أودو بخصمه ششبارل مفضلا أن بحناح الفرنحة أملاكة , على أن 
ينتزعها منه المسلمون , ولمى شارل التداء . /' حبا بأودو , ولكن طبعا في الاستيلاء 
على أراضيه . وبالفمل فقد اسستولى عليها بعد المعركة , كما لبى شسارل خوفا من نحزو 
المسلمين لبلاده . وقد باتو( على مقربة منها ٠‏ 


لس #©»73 نم 


#8 قال ريو : . إنه لغب حماسة 
المسلمين في نلك الغزوة . ان بعض المؤرخين 
شبههم بريح صرصر تقفتلع كل ما حا. أمامها , 
أو سسف ماض بقطمع كل ما يصادفقه . ٠‏ 


و موقم المعر كه : 
أصح الأقوال ان المعركة كانت على مقربة من طربق روماني 
يصل شاتلرو أأنا186611»18) سواه . على مسافة 5 


عشرين كيلو مترا من بواتبيه . في الموضع الذي يسمى اليوم : 
©8116 18 - 24011558315 . وأكد ذلك اكتشاف سسوف عرسة 


في الحفربات التي تمت حديثاً في الموقم المذكور(١.‏ 
وتسفى المعركة بالأسماء التالية : البلاط . بلاط الشهداء ء, 


تور ء بواتسية ٠‏ 


٠ ويستدل ذلك من الاثار المحفوظه فى دير ه مواسناك ه» أنضا‎ )١( 


بد اأكاجه 


وبلاط هنا لا تعنى الطر بق الملط . لكن المراد بلفظ 
« اللاط » فى الأندلس « القصر » . أو حصن حوله حدائق تابعة 
له . شقولون : « بلاط ميث » و « بلاط الحر » »© و « باوص 
بوسف » ٠.٠٠‏ ونقصدون بذلك قصور أولئك الرجال ٠‏ 


قلاط الشهداء معناه ا : « قصر الشهداء » . مما تميد 
علا قه كبيرة به حوادث الك 5 . 


٠ بواتسة‎ 


003 


قلا ذكر التاريخ معركة لها ما بعدها مثل هده المعركه , 
فكان المسيحيون من جهة يذبون عن دياتنهم وأوضاعهم وأملاكهم 
وأنمسهم ٠‏ وكان المسلمون من جهة ثانية على اعتقاد راسخ أنهم 
شاتلون فى سسل الله . لنشر عقيدة » ونشر إخاء ومساواة : لتعم 
رسالة التوجد أورية كلها ؛ خلا من كان منهم مهتما بحفظ 
الغنا ١‏ لم التى في أندبهم ؛ وخوفهم عليها من الضياع ؛ ولم تكن 
الغنينة هدفا للجميم : لو كان الهدف غشية قفحسب »٠‏ لعادوا بما 
انقلوا به قبل بواتبيه : وبخاصة أنهم عرفوا أن شارل مارتل قد 
جسع جصسوعه وآلب كل أوربة عليهم . فالهدف ليس غنيمه وقد 
تحققت . بل فتح بمعناه الكامل ٠‏ 

٠ ؟9ا١‎ : فصر الاندلسن . صن‎ )١( 

و 5 


النقى الجمعان فى ١١‏ أو ١‏ تشرين الاول « اكتوير » سنه 
#حا م . أواخر شعبان سنه 1١14‏ ه رابط كل منهما أمام الاخر 
مناد سانة أيام . وكان المسلمون هم الدين ندووا القنال . و كان 
الفر نحة قادمين من حروب ابتسم لهم فيها النصر . . فكانت حسما ستهم 
تغلي مراجلها » ويزيد فيهم وجود شارل مارتل ٠‏ . الذى كلما ظهرت 
لعسارس يس حماسة وعز دمة ٠‏ 
شد دك .ولواب خرق غوف انه اه كار يجدون 
حاانالسلين ه 

ستسر القتال أول بوم ملول النهار : ولم بحجز بين المسلسين 
والغرنحة سوى الظلام ل ل ا ل 
لو سو 0 العا ل مستشميتة + ,3 لم 

١‏ ولنخد الداكتور محسيق مقاقى المركة بم بلرة؟8: 


ندل التفاصيل التي لدينا على أن كلا من الفريقين كان بحس 


)١(‏ هن خطط خالد بن الوليد في مفاركة , فقد كان لجالد كنسية سريقة اص اله 
نةء دعا بئقسة دائما . فكلما حدث خرف سمده ٠‏ وأشما وفع ضعف أو جحلل فوأه ٠‏ 
(؟) فحر الاندلس . ص : 505 ٠‏ 
مات بلاط الستهدا؛ (؟) 


خطورة هذا الصراع الحاسم . فلم يشتبك الجيشان في المعركة 
الحاميه إلا بعد بضعة أيام . ظلا خلالها يتناوشان في اشتباكات 
محليه : ثم اشتبكا بعد ذلك في قتال عنيف ء واجتهد الفرنجة 
ومن معهم من الألمان والسويف والسكسون في اختراق خطوط 
العرب . المسلسين ‏ بومين متناليين دون ننيجة » وقد بذلوا أقصى 
ما استطاعوا من جهد . وهجم مشاتهم وفرسانهم على المسلمين 
هجوماً عنيفاً بالحراب » ولكن هؤؤلاء ثبتوا ثباتا فريداً . بل بدا في 
بعض الأحيان ‏ قرب مساء اليوم الثانى على الخصوص ‏ أن 
المسلسين أخدوا يتفوقون على أعدائهم » ثم حدث بعد ذلك أن 
اندفعت فرقة من فرسان الفرنحة . فاخترقت صموف المسلمين فى 
موضع : وأفضت الى خلف الصفوف حيث كان المسسون قد 
أودعوا غنائمهم » وكانت شيئا عظيماً - جدأ ء فريع الجند الإساامى 
المحارب . وخثي الكثيرون من أفر اده أن يستولى عليها هؤلاء 
الفر نجة + فالتفت بعضهم وعادوا الى الخلف ليبعدوا الأعداء 
عنها ء» وهنا اضطربت صفوف المسلمين : واتسعت الثغرة التى نفد 
منها الفرنجة » فاندفعوا فيها في عنف وقرة زلزلت نظام القوات 
الاسلامية » وحاول عبد الرحمن الغافقى جهده أن شبت جنده : 
وبعيد نظامه أو بصرفه عن الهلع على الغنائم فلم يوفق + وأصابه 
سهم أودى بحياته . وكان ذلك ندير الوم على جيش 
المسلمين .٠‏ 

وصمر المسلمون << حتى أقبل الل فاتتهزوا فرصه الظلام . 
وتسللو! متراجعين الى الجنوب على عجل » وكان ذلك في العشرين 


2 


مى 0 ايأول )) اكور ( سئة عسويو 1 4 أوائل شضهر رمضادن 


وحينسا أسفر الصبح نهض الفرنجة » فلم يجدوا من المسلمين 
أحدا . فتقدموا على حدر من مضارب المسلمين » فاذا هى خاليه 
منهم وقد فاضت بالغنائم والأسلاب والخيرات » فظنوا أن فيالآمر 
خدعة ». وتريثوا قبل أن يحتاحوا المعسكر وينتهبوا مافيه » ولم 
بفكر أحد منهم ف تتبع المسلمين » إما لأنهم خافوا أن يكون العرب 
المسلمون ‏ قد نصبوا لهم بهمدا الانسحاب شر كا . أو لأن 
« شارل مارتل » تبين مانزل بالمسلمين : فرأى أنه يستطيع العودة 
الى الشمال مطمئناً الى أنهم انصرفوا عنه وعن بلاده ٠‏ 


اندفع المسلمون في تراجعهم نحو الجنون مسرعين » واتحهت 
جموعهم نحو أربونة . وحينما أحسوا أن أحدا من النصارى 
لا تتتبعهم تمهلوا في سيرهم ليستحمعوا صفوفهم من جديد ٠‏ 

وذكرت المصادر النصرانية الأورسة : أن فرقاً من المسلمين 
شردت عن الجيش فوقعت في الاسر ٠‏ وهدا خطأ واضح » فكيف 
تؤسر فرق من الجيش المسلم » ولم يلحق بهم عدوهم ؟ ما هذا إلا 
من تخيلات الور خين النصارى » ليظهروا عظمه نصرهم واند حار 
المسلمين ٠‏ 


ننَاعُ الكة 


«١‏ لو اننصر العرب في تور - بواتبيه. 
لنلي القرآن وفسر في اكسفورد وكمبردج . ٠‏ 
سوال 

تعتبر معركة بلاط الشهداء معركة فاصلة في التاريخ العالمى . 

فقد ترتب عليها تغيير مجرى التاريخ إلى حد كبير : قال حيبون : 

« لو اتنتصر العرب في تور بواتييه » لتلى القرآن وفسر في 
اكسفورد و كمبردج ٠»‏ ْ 

وقارن فثر فى كتابه « أوربة بى العصور الوسطى ٠١0)‏ بين 

اتتصار الفرنجة على المسلمين ؛ ودين عدم استطاعة المسلمين فتح 

القسطنطينية عام 718/101١07‏ م ء فقال : لو اتنصر المسلمون في فتح 

القسطنطينية » لوجدوا بين مسيحيىي شرق أوربه مجالا” للدعوة 

الاسلامية » وذلك بالقياس الى نجاح العثمانبين في القرن الخامس 

عشر . لذلك يسهل تخيل نجاح المسلمين الديني قبل العثمانبين 

بسبعة قرون ء حين كانت الشعوب البلقانيه والروسيه لا تمقه من 

الممسيحية الا نزرأ بسيراً » ولا تدري من النظم والمعتقدات الدشة 

إلا قليلا” » على عكس غرب أوربة حيث اصطدم المسلمون نقوة 


او 2 


مسيحيه منظمة أركانها على شيء كثير من تراث الامبراطو ريه 
الرومانيه وجبروتها القدم » ولو نم لهم النصر فرناً ف تور . 
لنئل بينهم وبين فتح فرنسة وتحويلها الى الاسلام عقبات دونها 
عسات ٠‏ 

وهذا كلام مرفوض تاريخيا . لأن قسما كييرا من سكان 
أوربة تمنكوا اتتصار المسلمين في بواتبيه : لعمهم الرفاه . وااخير. 
والحرية ٠٠‏ كما عو اسيانية بعد الفتح الاسلامي ٠‏ 

ومن ناحية ثانية : في رأينا هده المقارنة خاطئه . ومنبعها 
اعتزاز المؤرخين الأورببين الصليبيين بنتيجة بواتييه . علما أن 
الامبر اطورية الرومانية الشرقية ‏ خصوصا بعد سبعه 
قرون ‏ لم تقل حضارة وتنظيماً عن نظيرتها العريه . 
وإد الامبراطورية الفارسية مثلا لا تقل عنهما حضاره 
وتنظيياً . وهذا مشهور لها تار يخياً » ومع ذلك كان الفتح الاسلامي 
خلاصاً لشعوبها » وتقبكلته شعوبها » ولم تر فيه مبدأ غريباً أجنبيا 
عنها : وتحولت بعد الفتح الى الاسلام » وما زالت تعتز به الى 
بومنا هذا ؛ والتاريخ أول من بعلم أن عددا عظيماآ من العلماء الذين 
قاموا لشرح وتفسير ونشر الاسلام وحضارته كانوا من الشعوب 
التى فتحت بلادهم ٠‏ 

هدا .. ولم تحل صدمه بلاط الشهداء دون لعادة الكرة على 
فرنسة ء إذ أن الهزيمة وحدها لم تكن لتوقف العرب عند همدا 
الحد . بل كانت لهم بعد كركات »ء اعقبها النصر والمتح ‏ كما 
سنرى في الفصل التالى ‏ غير أن أهميه بلاط الشهداء ترجم الى 


--707 ست 


أن المسلسين ارتدوا عن هرنه . ولم حاولوا اخضاعها اخضاعاً 
تام » فضلا” عن أن الأحداث ف هذا الجزء الغردى من العالم 
الاسلامى أرطت الى حد شير بالأحداث التى وقعت فى مركز 
الخلافة فى شرقيه ٠‏ 

١‏ بالغ المسيحيون الأوربيون في تقدير عدد المتلى من 
المسلسين . حتى أوصلهم « فشر » مثلا الى هلا ألمأ . تماد عن 
بولس الشمّاس'١2‏ . وهذا بطبيعة الحال غير معقول » فليس من 
الحروس فى ذلك الوقت » فضلا عن صعوبة التسوين والمواصلات ٠‏ 

والحيش الاسلامى انسحب عند حلول الظلام » وصمد حتى 
عند خرق صفوفه واستشهاد قائده العظيم عبد الرحمن العاففي : 
نحن نعلم أن أشنم تمزيق للجيش » وأكثر الدماء إراقة : وأكثر 
الرجال أسرا لا يقم حين التحام الصفوف في المعركة وجها لوجه 
تصاحياد المرار ٠‏ 

وذكرنا ف المقدمه أن رهه الآفر نح من الحيش الاساامى 
ظهرت ف حدر المر نجة واححامهم عن مطاردة المسلسين . رتوجسهم 
فلو أن الحيش الاسلامى انتهى الى أنقاض ‏ كسا تصور الروانات 


٠. قشر . أريح أوريه قِ العصور الو على صقصضه © لا‎ )١1( 


الصسرانه الكئنيه ‏ لادر الفرنجة الى مطاردته والاجهاز عليه . 
لان الاجهاز على الملسين كان غابه شارل مارتل . وذلك لئلا تموه 
لهم قائمة في فر نسة « غاليا » .: ولكن جيشى المسلسين كان ما نزان 
من القوة والكثرة الى حد” بخف العدو وبرداههء 

؟ _ أساء كارن مار تل الى أوريه و مستملكلها الحضارى 1 
و كرامة انسانتيتها سدافعته عنها لما سسعث حاتها . قلو اتصسر 
المسلمون لتحلتصت أورنه من ظلسانها وجهاتها واسندادها 1 

| هه 8 (20ى 


فإن اتتصار المسلسين فى أنه بقعة من هذا الكون . تَعمنى 
اتتصار النور والمدنة والمساواة والحضارة . وهداماكان سكون 
فى فرنسة وأوربة جمعاء ٠‏ 

واسسانية ‏ وهى أقرب بقعة من فرنسة ‏ خير شاهد »ء أما 
قال « ول ديورانت » فى قصة الحضارة : « ولم تشهد بلادالا ندلئس 
في تاريخها كله حكماآ أكثر حزما وعدالة وحرية مما شهدته ف أيام 
فاتحنها العربس7" ) !؟ 


ع اتهم المورخون الأوربيون المسلسين بتخرب الكنابس 
والأدرة 6 فر نسه . دهده الشسهه فالها فيلس حتى فى كتابه 


٠ ٠١9 : التاريخ الاند لسي . للد كتور الححي . صفحه‎ )١( 
(؟) راحم « الحضارة في الممزان »؛ لارتولد تويشني . ض 6500م | طيم‎ 
٠ » والباني الحلبي‎ 
ا‎ 


) تار بخ العرب » صفحه ووه ثيه » قال حتي : وقد تقدم عبد 
الرحمن العافقي فقطع سلسلة البرنه ٠٠‏ ثم أخذ بوردو عنوة . 
وأشعل النار في كنائسها » وبعد أن أحرق الباسيليكا « الكنيسة » 
القائمه خارج أسوار بواتبيه » زحف شمالا” حتى جوار مدينةتورء 


والثاءت المعروف أن هدف المسلمين لم يكن حرق الكنائس 
والأديرة » لأنه بمقارنة المسلمين بالشعوب التى كانت تسود 
وبرجنادبين ومن اليهم . ,يتبين أن المسلمين كانوا أعظسهم حضارة , 
وأبعدهم عن النهب والتخريب ٠‏ 

وقد أشارت النصوص التى وردت بالمراجم اللاتينية 
النصرانية الى أن الدين خربوا هذه الأماكن وغيرها هم الوند 
والوندال + فجاء مؤرخو الكنيسه وقالوا إن المراد بهذه الألفاظ 
هم المسلبون », وتابعهم « رينو » وغيره من المورخين المحدثين , 
مما بدل على التعسف وعدم الدقة . ولا سيما أن هذه التسميات 
بعينها » أطلقت بعد ذلك على المجرمين الذين خرتبوا هذه النواحي 
زمن شارل مارتل و بسن وشارلان » ولو أن ( رئو » عاد بعد 
ذلك وتشكك في أن المسلمين هم الذين قاموا بهذا التخررب ء بل 
إن الفرنجه أنفسهم بقيادة عاملهم الأكبر شارل مارتل « قارلة » 
نهموا الكنانس » واستولوا على كنوزها وخربوها قيما بعد وقعة 
تور بواتبيه'2). 


)١(‏ فحر الاندلس . صفحة : لم590 0 9ه5. 
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9 للهصممه ٠5٠.‏ قال الكنا نب والأددرة الى كيك ”ميك 8 كر نمسةء 
ح. ب أحداثها وفق ما بلى : 


١‏ ان عدداً من الكنانس والأديرة . وخصوماً تلث الى 
انث مبنيه خارج أسوار المدن ككنيسة مدينة تور هثا2 . كانت 
والاعا وحصونا فى حصتفتها 4 وكان المر نحه شا تلو ن اناد ما 
ورالها : فليس بدعاً إذا هدم المسلشون بعضها في آثناء المعارك ٠‏ 

ب - كانت قيائل البرايرة الجرمان لا تزال الى دلث ١أحار‏ 
على الوثنية . و كان القتال محتدمأ سنها وبين حصو مها 6.. اأغر نحه 
وسواهم . فكانت تلك القبائل تعيث في غربى أوربه . وندمر كل 

عب ودما أن امو رخن الأورسين الأوايئن كانوا يدا 
ورهباناً » فقد افتروا على المسلمين . واتهسوهم بأنهم كانوا بهدمون 
الكنانس والأديرة . تألساً للرأى العاء المسبحى عليهم ه وكانوا 
أنفا نسبون إليهم 6 الكنائس التى كانت قد تهدمت على بيد 
القباتل الوثنيه » وعلى بد شارل مارتل نفسه ٠‏ 

ه ‏ وزعم مؤرخو المرنحجه أن المسلمين هاجسوا ديراً كان 
فيه خنسمانه راهب قدبحوهى جميعا . ولعمري إن خسسائة راهب 
ف دير والأديرة في كل مكان معاقل وحصون طبيعية ‏ 
لا يستطيع جيش كبير أن سلغ إليه » ثم ان ذبح خسسائة راهب 

55د 


لم يكن ميسوراً في زمن كانت الحرب فيه تعتمد على عددالمقاتلين؛ 
وعلى قوتهم البدنية » ومناعة مراكزه في الدرجة الأولى90© . 
وعلى الاطلاق لم تعكركف عن المسلمين خلال فتوحاتهم الو أسعة 
شرقاً وغربا » أنهم اعتدوا على أديرة ورهبان ٠‏ إلا في أرض غاليا » 
فقد جاءت قرائح المؤرخين الصليبيين بذلك بعد بلاط الشهداء !؟! 
ووجدوا بسبب انتصارهم آذاناً صاضة ٠‏ 


أسرع والي افريقية عبيدة بن عبد الرحمن وأرسل مددا 
بقيادة عبد الملك بن قطن الفهري » خلفاً لعبد الرحمن العافقي » ثم 
بعث بخبر الفاجعة الى الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك”") 
وما فعله » فأمره الخليفة بزو فرنسة وأخذها بالسيوف من كل 
جانب ٠‏ 

توحته عبد الملك بن قطن الفهري أول الأمر الى نواحي 
شسالي الأندلس كما سئرى ‏ وحصكن المعاقل التي ما زالت 
أبدي المسلمين » وكانت « سبتمانية » في ذلك الوقت في فوضى 
واضطراب بسبب الحروب المتوالية » وانسحاب المسلمين في بلاط 
الشهداء ؛ وحاول بعض زعمائها اتتهاز فرصة هذه الاضطرابات 
وتوزيم التلاد قمماأ نهم » بعد أن تلاشى أمر الدوق أودو » وأدى 
ذلك الى صراع بينهم ؛ مما جعل بعضهم يرتمي في أحضان المسلمين 


(؟إ) العرب والاسلام ف الحو رض الغربي اص : ١5١5 2 ١595:‏ 2 عن غزوات 
العرب .ص : الا ثلا ب ءم_-الا١١‏ ب .1١١‏ 
(؟) الخليفة الاموي العاشر . من : ٠١١‏ إلى ١565‏ ه , أو : 15لا ب #*2لإ مء 
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خشية وقوعهم تحت سلطة شارل مارتل « قارلة » » أو س _لطه 
الدوق أآودو ك٠‏ 

ه ب بقى أهالي جنوب فرنسه يكرهون الفرنجة رغم 
اتتصارهم على المسلمين ؛ “لأن الفرنجة في نظرهم برابرة » على حين 
أن أهالى جنوبى فرنسة انتسعوا بالحضارة الرومائة » وكان 
هناك خلاف جوهري بين جنوب فرنسة وشمالها » فبينما تسود 
الجنوب حضارة البحر المتوسط اللاتينية والبيزنطية » تسوه 
الصبغة الحرمانة شمالى فرنسة » وهدا سر عدم ولاء بروفانس 
والمواطنين فيها للفر نحة الحرمان » وفضلا عن ذلك » ذفان قارلة 
( شارل مارتل © عندما استر جع أملاك الكنانس والأددرة 4 3 
بردها على أهلها ؛ بل وزعها على رجاله » وأكثر من ذلك » لم تسلم 
كنوز الكنائس من نهب قارلة وجنوده » مما أغضب القسأوسة » 
وعامة الناس ٠‏ 

وفسر هذا تحالف « مورون » الذي اتخذ لقب : «دوق 
مرسيليا » مع المسلمين0'؟ » وكذلك أسقف « أوكسير » وغيرها ٠‏ 

وعلى ذلك لم يكن الفرنجة الذين حاربهم المسلمون بأنصار 
الثقافه اللاتينية كما زعم مؤرخو الغرب » فلم يكن الفر نجة يعرفون 
من اللاتينية شيئاً » بل كان قارلة نفسه لا نكتب اسمه لا باللاتشية 


وه دعير ها( ؟) * 


)١(‏ فحر الاندلس .ص : 76؟ ب لا/اك؟اء 
(؟) وكان بتحكم في أغلب اقليم بروقانس ٠‏ 
(؟) فحر الاندلس . ص : /الا؟ عن : 
02056 ]1 108826517 , 309 .2 .1 50011 , 296 ,2 2610126519 - 
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وكدلك كان شارلان بعده 6 وموقف قارله من الكنائس 
وكنوزها يثبت أن موقفه موقف طاغية عكري » لا بفكر إلا في 
ملكه ؛ وأمواله » وغنائيه ٠‏ وليس الى الشلك من سيل ف أن 
السمح بن مالك ؛ وعبد الرحمن العافقى وأمثالهما من الفاتحين في 
فرنسة » كانوا يعرفون عن المسيح والمسيحية أكثر مما كان بعرقه 
نارلهة « شارل مارتل » ورجاله فى مملكته » لذلك كانت بوانسه 
صراعاً بين حضارة وجاهلية » وبين نظام وفوضى »؛ وبين انسانية 
وهمحجية ٠٠٠‏ على المدى التعيد ٠‏ 

وهدا ما فطن اليه المؤرخون الاوربيون ء قال أناتول فرانس 

( إن أهم تاريخ في حياة فرنسة هو معركة بو براتيبه حين هزم 

شارل مارتل المرسان العرب في بواتيبه سنة +7 م ء ففى ذلك 

التاردخ مدآ تر اجع الحضارة العربية أمام الهمجية والبريرنة 
الأورسة » ٠‏ 

5 تعد بلاط لشمداء م فد سين جبيع كان يت 
أبديهم في فرنسة » بل ظلت لهم أربونة وما حولها » على أن الدى 
لآ ريب فيه أن غزوة الغافقى هذه كانت آخر محاولة جدية قام بها 
المسلسون لغزو بلاد الفرنجة ٠‏ 

لا | وانهزام المسلمين في بواتبيه لم يكن هو الذي أوقف 

مهم » لأ نهم كانوا إذ ذاك قوماً مجاهدين « الموتن أحى | إليهم 

من الحماة » » وكانت. لمر" ثم لا تعني في حسابهم شيئاً » وقد 
رأيناهم بنهزمون المرة ' ىل ة في شمال افريقية » أيام عقبة بن 
سس ج تج سدم 


اهم . هلم بمنمهم دلك من العودة والاصرار على الفتتح » إذما الدى 
أوقف نمدم المسلسين هم المسلمون أنفسهم » بما شحر بينهم من فتن 
المفيه . وماأ صر فهم عن مواصله المتوح من أحقاد النفوذ » 
ونماهه النظرة الحاهلية الى الحياة0١2 ٠‏ 

ملو انتصر المسلمون فى بلاط الشهداء ؛ لدخلوها فاتحين 
منظسين » يريدون ادخالها في رحاب دولتهم وتحويلها الى الأسلام: 
ولو استقر لهم الامر فى فرنسة لاتحه نظرهم الى ماوراءها ؛ ومن 
هنا كانت أهمية « بلاط الشهداء ») ف تاربخ النصرانه » فقد 
حالت سنها وسن الزوال حقا ٠‏ 

ولا يمكن القول بأن المسلمين لو كانوا اتتصروا في بلاط 
الشهداء وأقاموا حكم الاسلام هناك لما منع ذلك النصرانية من أن 
تعود كما عادت ف الأندلئس لأن الدى أعاد النصراننه قْ الاندلس 
اننا هو عجز المسلمين عن فتح فرنسة(2 ٠‏ 


. *.5 : فجر الاندلس , ص‎ )١( 
3 2011 (؟) فحر الاندلس 2 ص‎ 
عت 200 د‎ 


اسلو ن _لشفسه 
بع بلاط الس بلاء 


خسر المسلمون بواتبيه . وبالتسالي 
خسروا أوربة كلها . ولعل الله عز وحلى أراد 
أن قي اسلام أوربة الى القرن العشرين » 
حيث سهد العالم اليوم دخول الاوربين ألوفا 
في الاسلام + ليعلم العرب أن الاسلام قوته 
ذاتية خالدة » وأنهم أقوياء بالاسلام وحده . 


تحالف « مورون » دوق مرسيليا مع يوسف بن عبد الرحمن 
الفهري والي أربونة » وزحفا معآ وعبرا نهر الرون » واستوليا على 
« آرل » عام هسام » ثم حاصرت الجيوش المتحالفة مدينة «فرتا»: 
وهي المعروفة اليوم باسم « سان ريمي » » ثم تقدمت هذه الجيوش 
واستولت على « أفينيون » وهى التى يسميها العرب : « صخرة 
اشون )6 ٠‏ 

كما وصل المسلمون الى نهر" « دبرانس » أحد فروع تهمسر 
الرون » وهو الذي تقع عليه مدينة افينيون » عند نقطة اتصاله 
بالرون ؛ وظل المسلمون ,نتحكمون في « بروفانس » أربع سنوات؛ 
لم بجرةٌ خلالها أحد على منازعتهم السلطان فيها7١؟ ٠‏ 


)١(‏ المسلم.ون في أوربة . ص : 1١07‏ »2 عن فجر الاندلس . ص : 517/8 ء والعرب 
والاسلام في الحوض الغربي » ص : 58 ٠‏ 
لاة 4 سا 


ورخف شارل مارتل عام 709 م » واستولى على لودون 
٠‏ دون » . وكان المسلشون قد تخلوا عنها دعد بلاط الشهداء ء. 
كا نحلوا عن بر جند بأ » وى عام وخ م 2 توفي الدوق أودو ع 
وواهق شارل على أن بخلف « هيئود » أحد أنناء الدوق أنباه 5 
منصب الدوقيه » مع تبعيته لشارل » فأقسم هنود مين الولاء لهه 


المهرى ؛ فانصرف الى تدعيم سلطان المسلمين فى اماراتن جسل 
البرانس »؛ لكنه لم يوفق » فولى الخليفة مكانه عقبة بن الحجاج 
السلولي عام ١١5‏ ه / 4/ا م + والسلولى كما وصفه ابنعذاري: 


نقد كان السلولي من طراز الغافقى والسمح وعنبسة » تقوى 
وحباً للجهاد » وعدلا وحسن سيرة » حتتى أن الروايات النصرانية 
تتجمع على الثناء عليه » ويذكر عنه ابن دارع 3 أيضا : أن 
الرجل كان إذا أسر الأسير لم يقتله حتى بدعوه الى الإسلام , 
وبين له فضاكله » فأسلم على ,يديه ألف رجل » مما ثبت لنا 
تاربخيا » أن عقبة السلولى » ومن عمل تحت امرته من المسلمين 
كانوا ثرون الرفق » حتى مع الأسرى ‏ وكان مصيرهم القتل في 
فواعد الحرب ف تلك الأيام ‏ فكيف بأهل المدن والأرياف ؛ أو 
الأديرة والكنانس ؟! 


. 598 : البيان المغرب 2 ج : 5" , ص‎ )١( 
عه 217 يه‎ 


فى تصرفات سلفه عبد الملك بن قطن الفهري ما يؤخد عليه » عمد 
إلبه بقيادة الخالة » وأرسله الى الثغر » وأخد بعد العدة لعبور 
البرائس ؛ »بعد أن اشتعل حماس المسلمين للثآر لاط الشهداءء 
لمشي ما ايديم من مدت كاليا» وشحنوها بامقاين ن > م 
عيروا « دوفيني » شمال بروفانس » ومح (١‏ قالائس » على تعر 
ارون » واستعادوا « ليون »و « برجنديا 0) 

وجال عقبة السلولى في شرق فرنسة » ف الوجهة التي سلكها 
عنبسة قبله » ولكنه لم يصل بصل الى ما وصل اليه عنبسة ثسالا ؛ 
وسستفهد عقة قرب قرقشونة » احدى مدن سبتبانية في 


صم 7# أهاء 


6 


استعد شارل مارتل لاسترداد ليون وبروفانس وأفلون 
التى تعتبر ممتاح الرول : وقرر الاستبلاء على مرسيليا أبضاً؛ 
لمتخطلصم ى من نحتكم المسلمين ف جنوب فرنسة + هدا التحكم الدي 
تؤدى الى ضيق اقتصادي شديد لعرب أوربه ٠‏ 

استولى شارل مارتل عام 7 م على آفينيون واقتحمها بعد 
أن استمات المسلمون ف الدفاع عنها » ثم حاصر أربونه معقل 
المسلمين في جنوبى فرنسة » وآأميرها يومئد « الهيثم » أو هر نمه 
كما في بعض المصادر » ولكنه عجز عن فتحها ؛ إذ أسرع عقبة 
السلولى » وأرسل جيشآا عن طريق البحر لنجدة أربونة » غير أن 


230 أبن عبد الحكم ,. ص : 595 ء أرسبلان «١‏ تحزوات العرب » صن : ذذف_2 ٠‏ 
(؟) نفج الطب »2 ج : ١‏ م ص :1 +؟5 * 
(5) نفح الطبب ء جح : ١اء‏ صن : 5١8‏ * 

5 


شار مارتل باغت هذه النحدة قبل أن تتهباً للقتال » وقضى عليها , 
وهم دلك صسدت أربونة للحصار ؛ مما اضطر شارل الى الرحيل 
عنها . بعد أن تازل المسلمين أناما » أصبب له قيها رجال عد ندون؛ 
عدر عليه المقام » وخامره ذعر وخوف من المسلمين » فزال عنهم 
راحلا الى بلده » وقد نصب في وجه المسلمين حصونا على وادي 
رودنه ه شكها بالرجال » قصيرها ثغراً بين بلده والمسلمين(2370) ٠‏ 


وقبل أن برحل شارل خرثت القلاع في « نيم » و « آجه » 
و« بيزبي » و « ماجلون » التى تعرف باسم « ثغر المسلمين » . 
إذ كانت مرضى أمينا للسفن الاسلامية القادمة من الأندلس 
وافريقية » فكان تخريبه لها بقصد حرمان المسلمين من الامدادات 
التي تصل عن طريقها © . 


ى ف ى 


وبينما تلك الأحداث تجري في حوض البحرالمتوسط الغربيء 
كانت الدعوة العاسية تشغل الخلافة الأموبة فى آ أواخر عهدها ع 
فلم تنمكن الدولة الأموية من بذل العناية الواحمة بهذا الشسم 
التعيد من العالم الاسلامي في الغرب 2 وأصبح أمر الأندلس 
مو كولا لأمراء افريقية والأندلس وامكاناتهم » وز اد الأمر خطورة 
ثورة الخوارج في افريقية عام 74٠‏ م » ثم ثورة البرير ضد العرب 
ف اسبانيه وتكرارها عام :1ل 6 /ا5لا م ٠ء.‏ كل ذلك ششسر لنا 

(5) تفح الطيب , جح : ١‏ ولص : 5؟ ٠.‏ 


٠.158 , فحر الاند لس ء صفحة : إل8ل؟‎ )١( 


وف عام : ١+‏ ه / ١هلا‏ م قامت الدولة العباسيه » واتنقلت 
الخلافه من دمشق الى بعد اد مما أدى الى انقسام العالم 
الاسلامى ٠‏ 

كما حدث تغيير في العالم الغربى أيضاً » فقد زالت الدوله 
المروفئحة » وقامت الدوله الكارولتجة » فبعد وكقاد قارله 
« شارل مارتل » عام ١4لا‏ م » ورثه أناوه الثلاثة : « كارلمان ٠‏ 
ومن الفصير » وابن غير شرعى هو جر دمو » ه وساعدت الظروف 
دمن الفصير » فاتفرد بالتمود عا 417 م بسبب دهاثة ؛ وتأبيد 
الثامن للسلاد » النصف الأول من القرن الثانى للمحرة » قد تبلور 
عن وجود ثلاث قوى عالمية ؛ هي : 

٠ الامبراطورية الاسلامية » الأمويون ثم العباسيون‎ ١ 

؟ ‏ الامبراطووية البيز نطية » في شرق أوربة ٠‏ 

م« دولة الفرنجة الكارو لنجية في غرب أوربة ٠‏ 


وخلال هده الطروف والأحوال المضطرر نة قُْ العالم الاسلامى» 
قام المسيحيون في مدن سيتمانيا بمساعدة الجيش الفر نجي» فتمكن 


عام ؟و/ا م » واستعاد أغلب المدن » أما « أربونة » وهى آخر حصن 
فوى للسسلمين » فقد حاصرها الفرنحة » وطال حصارها لمناعتها . 
ونسكن المسلمون خلال الحصار من قتل القائد القوطى فى كمين ؛ 
ونقنت أربونة ممتنعة على أعدائها10) ٠‏ ْ 

ولا دخل عد الرحمن الداخل الأموى الأندلس » واستتب 
الأمر له عام ١1٠‏ ه / مهلا م ؛ التفت الى مدينة أربونة المحاصرة: 
وأرسل لها مددا بقضادة اللأمير سشسمان الأموى . ولكن عصابات 
المسحبين المنتشرة ف جبال البرانس قضت على هذا المدد ٠‏ 


وطال حصار أربونة »> فتامر السكان الميسحيون نها ضد 
المسلمين » وقرروا الابقاع بهم » فاتفقوا سرا مع بيبن القصير على 
وقاموا على الحامية الاسلامية فى أربونة» فأجهزوا عليها » واقتحموا 
نحو أربعين سنة : ١‏ ؟ل/ا ا وهنا ه257٠‏ 
سلة مثا م » كانت جبال البرانس هى الحد الطبيعى بين مملكة 

. ١ ؟592-١؟؟‎ : المسلمون ف أورية .ا ص‎ )١( 

(؟) فشحر الاندلسى ء صى ااع+ة؟آ ه وغزوات العرب « أرسسيلان © صن 51١41:‏ ١ه‏ 


أذ 3© سمه 


ويموت كارلان عام الاا م » حكم شارلان مملكة الفرنجة موحدة 
نحو ثلاثة وأربعين عاما » وف زمن شارلان قل العمل الاسلامى في 
فرئسة »6 مع بققاء الطرق ممتوحا أمام ال حاف الاسلامى » ودلك 
من حصن سرقسطة الواقعة على نهر إسرة » ومن المعاقل الاسلامية 
فى برشلونة ووشقة(27 ٠‏ 


هو لقد انصرفت جهود المسلمين كلها الى الجنوب الشرقي 
لفرنسة والى حوض الرون » ولو تفذوا من الغرب آيضاً من أول 
الأمر لسيطروا على أقطانية » وأزالوا هذه الشوكة من حتبهم » 
وثبتوا أقدامهم في جنوب فرنسة كلها » ولاستطاعوا أن يكونوا 
أثست أقداما فى المعارك التى هثزموا فيها على حدود هذه الدوقية 
عند طولوشة مرة » وعند تور بواتسيه مرة أخرى ٠‏ وريما كان 
سبب ذلك هو أن سلطان المسلمين لم ينتمكن تماما في الر كن العر بي 
من جمال البرانس »؛ وبقبت مساحات آخرى واسعة يسكنها أقوام 
جبليون ذوو مهارة حربية وجلد » لم بخضعوا لسلطان المسلمين , 
بل ظلوا يتريصون بهم الفرص » لا بكاد يمر بهم بعث اسلامي 
إلا هاجموه وتخطفوا رجاله » ولا أمكنتهم غرة في المسلمين إلا 
اتتمزوها » وقد كان ترك المسلمين للسيطرة على هذه الناحية من 
أهى الأسباب في زوال سلطانهم عن منطقة البرانس وما جاورها من 
الولادات الاسانية النصرانية التى ستناوىء المسلبين مثل أرغون 
ونبرة وشرطانية » وريباجورثا وغيرها ٠٠‏ ولو اهتم المسلمون 

)1١(‏ وهذا ما سنراه في الجزء السابع من هذه السلسلة في موقعة بابالشيزدي 
وهمر رونسفال» ان ششاء أن ٠‏ 


اكمال اخضاع متطقة البرانس وتثبيت أقدامهم فيها لتسكنوا من 
القضاء على كل قوة مناوئة لهم فيها » ولكان هذا أجدى عليهم من 
الاسترسال فى مغازاة فرنسة »+ لأن غزواتهم فى قرنسة لم تؤتهم 
أي ثمر على الاطلاق » في حين كان تمهيد الأمر في تواحي البرانس 
نهدا نامأ رمن الأندلئس الاسلامي 6 وبقطع كل سبيل لنصارى 
الأندلس في الاتصال بالجماعات النصرانية الكبرى في فونسة 
وابطاللة(1) 1 


رحم الله الحرت بن .بوسف » والسمح بن مالك » وعنبسة بن 
سحيم » وعبد الرحمن الغافقي » وعبد الملك بن قطن ٠٠٠‏ وكل من 
استشهد من المجاهدين معهم » لقد شعروا أنهم يقومون بفتح منظم 
لفرنسة » هدفه ادخالها في رحاب الاسلام » لا مجرد غارات سربعة 
بعيدة المدى هدفها غنيمة » بل إن جهودهم كانت من أروع وأبهى 
الفتوح الاسلامية الحربية » وان تضحياتهم كانت من أغلى ماضحي 
ف فنوم الاسلام » وكانت أعمالهم حل ئرة بالاستتباب فى فرنسة 
وادخالها فى الدين الحنيف » لو لم يكن الاندلس نفسه مضطربا 
منقسماً » ولولا اللعد السحيق عن مركز الخلافة في دمشق » حبث 
حرم الفتوح من نوجيه الدولة » ومن عونها السريع بالرجال ٠‏ 
ولولا أحداث المشرق الاسلامى التي اتتهت بالقضاء على الاموبين 
وقيام دوله بني العباس ٠‏ 


3 


٠ حر الاندلس , ص : 5985 5856 ومأ بعدعيا‎ )١( 


أ م .سام 
سشلهم 
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«مشارل وعبرا لل 


عد 0 لنحعتها لحم تذكرة ع 3 نصها دن 
وإعية » 
الحاقكف : ؟ 


د ف « روايات تاريخ الاسلام » قدكم جرجي زيدان رواية 
تحمل عنوان « شارل وعد الرحمد(2 » ٠‏ والختفحص الدارس 
لهذه الرواية » بحدها روابه خيالية نسجها « جرجي » حول 
شخصيات لا وجود لها على مسرح الحياة ؛ ومن حسن الطالع أنني 
كتيت « بلاط الشهداء » كما حاءث فى مصادرنا العرية الاسلامية: 
ثم عدت وتمحكصت ' روابة « حرجى » عن شارل وعد الرحمن 
فكانت الدراسة لثانية تسة للدراسة الأول » حرجت منهما بأكثر 
من عشرين نقطة يمكن التحدث فيها » مع أننى لو قلت ليس في 
الرواية تقطة تستحق الكتابة فيها لأمكنني ذلك » إذ أن الروانهة 
خيالية لا أصل لها تاريخيا » ومع ذلك سنناقش أولا أصل فكرة 
الرواية التى اعتمد عليها « جرجيى »© » وهى خرافة في آساسها ؛ 

)١(‏ سوء الطوية يظهر في عنوان الرواية « شارل وعيد الرحين » لقد قدم 


آْ حرحي * شسارل على عبد ال ر حمن ء ولا ندري لماذا 5 


3 نعالح ‏ بعد تجاوز هذه الخرافة الطعنات والشيهات الى 
وحهها (( جرجى »4 ف رواته لن ردخنا واسلامنا وأنطالنا . وهذا 
من قبيل وضع الاصبع على مواطن الادانة » لا مواطن الاتهام ٠‏ 

جعل « جرجي » أبطال روايته « شارل وعبد الرحسن » 
وهى جزء من سلسله تحمل اسم « روانات تاريخ الاسلام » . على 
النحو التالى250 : 

٠ءةهمالسالا عبد الرحمن العافقى : قا ند الحوش‎ ١ 

؟ ا هانىء ء ولا نسب أو والد له » وهو شخصية لا أصل 
لها »6 اخترعها ( جرجى »© من فكره » وأو كل إلبه قيادة المرسان 
المسلمين ٠‏ 

ع ل شارل « قارلة » : قاد جيوش الافرنج » وحاكم 
أوستراسيا » وشارل ف الرواية ‏ كما أوضح « جرجى » - بطل 
من آبطال تارييم الاسلام ! 
للبربر » وهو أيضاً شخصية خبالية » جعلها الى جانب « هانىء » 

هس مريم : حبيبة هأنىء 6 تحمل وجه امرأة لا مثيل لجماله 
في العالم » وفيها شجاعة الرجال ورقة النساء ٠‏ 


)١(‏ تورد هنا الابطال كما رتبها ء جرجي » في الصفحة الثانية من الرواية , كما 
أوردها دون أضافة من كملتا . أو حدف أحدآأها ٠.‏ 


لذ 29© سم 


5 سالمة « أجيلا » : والدة مريم » زوحة رودريك 
« لذريق » ملك الاسبان » وهى بطلة في رواية تحمل اسم 
0 روابات تاريخ الاسلام » ! 

7 لماجة : بنت الدوق أودو » وزوجة لقائد بربري سابقاء 
وهى “صل وأساس ف رواية تاريخ الاسلام ! 

م أودو : حاكم اكمتاننا » ووالد لماجة » و كما هو ظاهر ؛ 
أودو أيضا بطل من أبطال روايات تاريخ الاسلام ! 


هي وقمل مناقشة النقطة الاولى » ندكر هنا المراجع التى 'ثبتت 
في الصفحة الثانية من الرواية » والمتفكّص لهذه المراجع بحدها 
تموبهاً كبيرا لكذب الروابة » وطلاء زائمآ أراد صبغ الخيال 
بالحقيقة التاربخية » فان ذكر ابن الأثير مثلا 'نراه عاد اله مرة أو 
مرتين فقط » خلال روابة صفحاتها مع" صفحة7١ ٠‏ بيئنا بعود 
مرات عديدة الى مراجع أجنبية » معروف أصحابها بالتعصب 
والصليبية » والتعصب والصليبية دكقيان لمجانبة الحقيقة » ولعدم 
الموضوعية في البحث » فهو يعتمد على : رينو » رومي ؛ دوزي ؛ 
جوبون ؛ فيسفوروس92؟© ٠ه‏ 

كما تراه يعود الى كتابه « تاريخ التمدن الاسلامي » لتثبيت 
أقوال له » كما فى الصفحه : 256 ٠‏ 


 رشنلاو الطبعة هنا , همي طبعة : منشورات لحنة التأليف والترجمة‎ )١( 
٠ بدروت‎ 

(؟) هذا لا يعني مطلقا رفض كل مرجع أجنبي » المرجع الاجنبي الذي يبحث في 
تاريخنا . ان اعتمد مؤلفه على مراجعنا » أو ان عرف بموضوعيته ويبحثه عبن 
الحقيقة » وسعده عن التعصب ء فلا بأس في اعتماده بدا ٠‏ 


7 0 


١‏ اسن الأثير » وعاد اليه مرة واحدة فقط فى صفحة : هيوه 

؟ ل وذكر « جوبون » في مراجعه » ولكنه لم يرجم اليه 
على الاطلانق ٠‏ 
أنه اشارة لأى المداء وتار دخه « الندابه والنهاءة » ٠‏ 

4 رومى » عاد إليه عشرة مرات في الصفحات : ١ه‏ » 2١5‏ 
155611٠ 4.66 . 0‏ "5 , سن وسسن الى 

ه ‏ ريئو » عاد اليه تسع مرات في الصفحات : م » ٠١‏ ع 
0 /اخ م 9 0 لنة 6 2٠١5‏ .وها #١اء.‏ 

5 دوزى » عاد اليه مرة واحدة فقط ٠‏ 

المقري » وعاد وذكر « جرجى » مرجعاً آخر هو 
« نمح الطيب » ونفح الطيب هو لموْلفه المقرى » فذكرهما وكأنهما 
مرجعان منفصلان » ومع ذلك هه عاد الى « نفح الطيب » مرنين 
فقط » في صفحة : ؟و2؟ لخبر واحد » ولذكر فكرة واحدة ؛ هى 
عزم المسلمين على مواصلة الفتتح في أوربة حتى يعودوا الى الشاء 

+ مختصر الدول » لم يرجم الى هذا الكتاب أبدا ٠‏ 

ه ‏ وكذلك لم يرجم الى المرجع المدون فيسفوروس ٠‏ 


تبث /ا© مده 


٠١‏ كتاب « نهاية الأرب في قبائل الغرب » » عاد اليه مره 
واحدة صفحة : 1١١‏ فقط . ليذكر أن عبد الرحمن الغافقى من قبيله 

١‏ . ثم عاد وذكر من المراجع « رينو ورومي » معأ ء 
وقد ذكرا قملا٠‏ 

السان والتسين للجاحظ » عاد إليه مرة واحدة صفجه 
فقط » لمذكر ان فى جملة جيش الاسلام جنداً من البرير ؛ 
وحماعات من الصقالية والحرامقة والحراجمة والاقاط والانباط 
وغيرهم > وننبعها بقول الحاحظ : « وفيهم من لا يزال على 
البهودية أو النصرائية أو الوثنية أو المجوسية » وإنما يتظاهرون 
بالاسلام » ٠‏ وهذا كلام مرفوض كلا ؛ لأن المسلمين لا يتعاملون 
مطلقآً مع وثنية أو مجوسية » ولا يعترفون بهما في الأصل » لأنهما 

هذه هى كل المراجع التي عاد إليها « جرجي » في تأليفهروايه 
« شارل وعد الرحمن » الخبالية !! 


3 26 3# 
٠٠ أولا‎ 


جعل « جرجى » محور روابته على امرأة اسمها « لمباجة »6 
عدنا الى مصادرنا العرسة الاسلامية نحدها تقول : 


تزعم الكتب الآفر نجيه أن عثمان قد أسر فى احدى غزواته 
انه أودو دوق أكوتانة » وكانت رائعة الجمال » فهام بها 
ويروجها . وتسمى تلك الكتب ابنة أودو أسماء مختلمة : 
و ميرانسه . مينين » لامباجية10؟ ,» وكذلك تسمىي تلك الكتب 
علمان نمسه مونوسة » أو مونوزاء وتجعله من المرير ٠‏ 

وقالوا : فلما سكن عثمان الى زوجته ترك الغزو » وأصبح 
589 مع صهره أودو ؛ ونذراً إليه بتحرك الحبوش الاسلامية 
نحو بلاده » ضشقال : إل عبد الرحمن العافقى أرسل الى عثمان من 
بعلتب عليه فقتله» وقيل بل قتل فى حدث آخر("», (( ومع أن الغالف 
على هذه الروابة أنها موضوعة من أساسها » فانها تدل على أن 
عبد الرحمن الغافقي لم كن غافلا عن بعث الطلائع قبل أن قام 
تهجو مة ألر د ليسىي2©7 ٠6‏ 

لقد نسجت الروايات الأورية الكنسية حول مونو سةأوهاما؛ 
و نحلت حولها تفصيلات لاستنتاج أمر » أو بناء أمور اتخذتها فيما 
بعد حقائق لا رس فيها ٠‏ وخلطت كما جاء في تاريخ غزوات 
العرب ‏ بين مونوسة وعثمان بن أ أبي نسعة الخثعمى » أحد ولاة 
الاندلس لمدة خمسة أشهر » ابتدأت من شعبان سنة 1١١‏ ه ء كل 
ذلك بجعل من مونوسة خرافة » وعلى الخصوص اذا علمنا أن 
مونوسة اسم لأرض » ففي البيان المغرب لابن عذاري : إن والى 


. ناريخ غزوات العرب . ص : /إام‎ )١( 
٠.758 : (؟) الاسلام في الحوضين الشرقي والغربي » ص‎ 
٠ نر دولة الاسلام في الاندلس , ى 1 ص : ام ثلثم‎ 


الادلس غزا منوسه''2 . وف تاريخ ابن خلدون : غزا أرض 
مقوشة قافتتحها('؟ ٠.‏ 

ومما تقوله الروابة الأورسية الكنسية : أن رجلا من المجنس 
البربرى اسمه « مونوس 15 > ترامت إليه من حدود لببيا 
« افريقية » أخبار الظلم القاسي الذى كان بعانيه أبناء جنسه 
فى هده البلاد » فصانع الفر ئحه » وصاهر أودو من أقطانية » وأخد 
تعمل على ابدذاء العرب أعداء اسيائية » وو بهم بالمعل ؛ 
وأصبح ف حرب دآلمة معهم » ولكن أنصاره كانوا على خلاف 
متصل معه ؛ ولم ينهض عبد الرحمن الغافقي لحربه إلا بعد أن 
أرسلت نحوه حوالى عشر حملات » فنهض عبد الرحمن مو نوسة: 
وتتبعه » ففر الى خوانق الجبال » وتحرج مركزه » وضيق المسلمون 
عله الخناق وقتلوه » وقيضوا على زوجته وأرسلوها الى بلاص 
الخليفة ٠‏ وتفيض الرواية كما نسحتها وتخيلتها المراجع الاوربيه 
الكنسة بعدها بذكر أعمال العنف والاضطهاد التى أنزلها عبد 
الرحمن بحلفاء مونوسة من النصارى + وخاصه أهل شرطانة : 
وكف أنه أحرق « أناباديوس » أسقفها بعدذلك”'؛ ٠‏ 

ويمكن تقديم سؤال واحد نترك اجاته للقارىء » ننهى به 
خرافة مونوسة «المباجة » » لقد نصكت الرواية الأوربية الكنسية 


٠ البيان المغرب 2 ج :5 , ص : 8؟‎ )١( 
٠. (9؟) تاريخ ابن خلدون + ى : 5 2 صى : إرهت؟‎ 
: القصة في « فجر الاندلس » ص : 8 وما بعدها , عن‎ 69 
1510010 ونمعتطمعتط© : مقدعع20‎ © 8 


| »كاه 


على أن المسلمين قضوا على زوجة مونوسة » وأرسلوها الى بلاط 
ااحلفة ؛ أى الى دمشق » على بعد آلاف الاميال عن الأندلس » 
أيى الأمبال عن أرض فرنسة » مسح اععداءة روأية #جرحى 2 
« كيف رافقت مونوسة » أي لمباجة في عرف « جرحى » الحملة مع 
العافقي : لتعمل دسأ وتخربباً ووقبعة » مع أنها في بلاط الخليفة 

ولتتمكر بعدها بخاتمة الخيال » بعد ذكر أعمال العئف 
والاضطهاد التى أنزلها عبد الرحمن الغافقى بالنصارى « وكيف 
أنه أحرق أنابادبوس سقفي شرطانة » » فهل عثر ف المسلمون 
سثل هذه الأعمال على مر" تاريخهم الطويل الواسع » هذا التاريخ 
الذي شهد بعفوهم حدم التى شملت الحيوادن والنات 


ما عرف التاريخ فاتحا أرحم من العرب7؟ » .؟!؟ 

أنه التعصثي الكسى » وصليبية العصور الوسطى الأوربية؛ 
التى وقع تبالمتناقضات عندما نسحت من خبالها تار يخا فافترت » 
ودسّت على تار دخنا عن قصد فامترت ٠‏ 


» جاء في وصية الصددق لحرش أسسيامة « .. ولا نعقروا نخلا ولا نحرقوه‎ ١) 
٠ »© القرل للمؤرخ : « غوستاف لوبون » في كتابه : مه حضارة العرب‎ 5 


ابه 


ثاناء. 


وهذه بعض ملاحظاتنا على الروابة « الزيدانية » » التى 
نسجها خيال « جرجي » الخصم225 : ْ 

١‏ عاد «» جرجى » كما فى رواننه « فتح الاندلئس 6 ليدس 
بين العرب والبرير » وليتهم الأمراء العرب بعدم تفر بطهم في جند 
العرب » فقال عن موسى بن نصير : « فأتفد حملة أكثرهاء من 
البرير ٠٠‏ » وهذا كلام مرفوض » فموسى بن نصير لم يميز بين 
العرب والبرير » ولكن قلة العرب في شمال افريقية عند المتح, 
مباشرة بالنسسة الى أهلها » جعل قسماً كبيراً من الجند من البربرء 
ودليل تقدير موسى لكل كفاءة بغض النظر عن جنس صاحيها أو 
عر"قه » تعيين طارق بن زباد » وهو بريري » قائدا لجند المسلمين 
وفيهم آلاف العرب ٠‏ 

ومن المضحك » قول « جرجى » فى صفحة ١‏ : « امتهان 
العرب يومئذ لغير العرب » ولو كانوا مسلمين » » فإذا فتشئا عن 
مرجع أو مصدر هذا الكلام لوجدناه « تاريخ التمدن الاسلامي » 
الذى هو من تأليف « جرجى »© نفسه » وأشار في نفس الصفحه 
على أن المرجع كتابه 7 تاريخ التمدن الاسلامى » » « فجرجي » 
بوردأحكاماً » وشواهد هده الأحكام» ومصادر هذه الدرر » كتأنه 


)١(‏ الملاحظات التي ندونها عنا ليست كل ما يقال . أو يكتب 2 أو ينتقد به 


« جرحي » في روايته « شارل و مك ألر حمن م »م سلمنلاول أهم النقاط ونكت أد الحددث 
المفصل الى كناينا الذي نعده عن « جرحي » ورواياته ٠‏ 


ا 


الدى قدكمه قبل هده الروادات « تارمخ التمدن الاسلامى » . وقد 
كرر هذا في ثلاثة مواضع في الصفحات : ١64‏ »45 + 5غ ٠‏ 

؟ ‏ ولط « جرجى » على عادته بين كلمة عرب . وبرير » 
ومسلمين » في كل صفحات الكتان » ومثال ذلك صفحة : باع 
غوله : «ولم بذهب من فكر العرب فتح أوربة»؛ وكلمة «مسلمين» 
هنا أصح تاربخياً من كلمة « عرب » » فالعرب ما فكروا بتحرير 
أنتفسهم من الفرس والرومان » إلا بعد عقيدة ربانية غثرست في 
نفوسهم فعيكرتهم » ووحدت صفوفهم » وجمعتهم على قلب رجل 
واحد ؛ العرب ما أخدوا مكاتتهى اللاثقة تحت الشمس » إلا بعد أن 
أهلهم رسول الله عَلِيْهٍ » روحياً » وفكريآ لفتم الدنيا ٠‏ 

 *‏ في صفحة م » يركز « جرجي » على اغتصاب المسلمين 
للكنانس ؛ وجعل ا مرجع لهدا « رينو عن أيزيدور » ويستمر ف 
ذلك الى نهايه الروابة » مع أنه بورد في الصفحات : #6 ء يوم , 
ا ل ااا عل اران سان اوري » ولقد ذكرنا ق 
هدا الكتاب أنه إن كان المسلمون قد داهموا ديرا أو كنيسة ى 
سهول فرنسة » فذلك لايقاف المقاومة المنطلقة منه » فقدكانت بعض 
الأديرة والكنائس حصونا للمقاومة » واعترف 3 حخرجئ 2 ددلك 
صفحة : :كاء٠‏ 

4 قال « جرجى » في صفحة ٠‏ : « وكان عبد الرحمن قد 
أدرك اختلال أمورهم » أو جاءه البشير بذلك » فعزم على فح 
بلادهم » © وهدأ كلام مرفوض ؛ لأن المنح الاسلامىي خطة 
مدروسة ذكرها ( جرجي » أيضا في صفحة " : « وقد عزم على 

ايو ا 


مواصلة المح ى لاد أوربة حتى بعود ألى الشام من طريق 
القسطنطينية » » فالفتح قائم مخطط له » ولو لم تختل أمورهم ء 
وقد كرر ذلك ق صفحة : 5و١‏ » ورككز على ما سماه « جشع 
المسلمين » صفحة : سسب ٠,‏ 

ه ‏ جعل « جرجي » في صفحة 1١‏ فصلا كاملا عن : | العنانم 
الأندلس ( صفحة + ) معظمهم من أهل المطامع » وقد كرر ذلك 
صفحة ؛ با ؤ ٠ ١‏ 

5 وحعل 0 جرجى »© من الشخصيات الرئيسة فى الروايه 
فتاة اسمها ( مردم » وعلى عادته فى كل رواية له » جعل منها مثالا 
للحمال » قال عنها : « فتاة لم ير الراؤون"أجمل منها » صمحة 2١١‏ 
فلواعج العرام , التى يكررها فى كل رواية له » وردت هنا على 
سبيل المثال فى الصفحات : وسرع يوية ع يوس ع مس ع وقتيل هواك, 
وردت ف الصفحات : ٠١١ » ٠‏ مب وهذه بعض المقاطع التى 
تدون تاريخ الاسلام » كما يكتبه « جرجي » : 

فى صمحة ١٠7‏ : « أما المتاة7١؟‏ فكانت واقفمة بحانها ع 

)١(‏ تصف ممئأ «١‏ مريم » عننما رأها هأنىء + و بمثل هد | الوصف دبكتت تأر بع 
الاسلام !!! 

4د 


6. وهى مكشوفه الزندين الى الكوع » وقد التف زنداها التمافا 
مدبعاً . وكانت طوبلة القامة على اعتدال ورشاقة » وقد ددتغضهء 
ل محياها الحياة والتنشاط ؛ ويحسسها الرائمى ‏ أول الأمر ‏ قي 
الخامسة والعشرين » وهى فى الحقيقة دون العشرين» سمراء اللون, 
سوداء العينين » كحلاء الجفون » حادة البصر مع وداعة ورقة .٠‏ 
ندل وقمتها على الصحة والقوة معاً » وتتحلى فوق ذلك كله لطف 

ى بسحر الألباب » وكان ثوبها الأسود بسيطأ » وقد انفتح 
الرداء من أعلى الصدر فيدا عنقها » وفيه مظاهر الصحة والقوة 
بامتلانه واستدارته 5 

وفيٍ صفحة 5 :« ولكنه7١'‏ كان مشتغل الخاطر بشىء 
لا بعرفه غير الذي بعانيه # وهو الحب ‏ ومن غريب أمر الحب 
أنه بقع على الناس وقوع السبات من حيث لا يعلمون » وربما كان 
الباعث على و قوعه نظرة واحدة ء فلا نكاد تلتقى العين بالعين 
مل اسيك النوائلكف + وكتياتي التلون تياف لذ سيل الى 
دفعه : ولا بحدث ذلك عند كل نظرة » ولا فى كل انسان » وانما 
هو تأثير بعض العيون على بعض القلوب » فاذا تفاهمت العبنان , 
استيقظ القلبان وتجاذيا كأنهما كانا على ميعاد ثم تاها » ٠‏ 

وف الصفحة .” : « خشي « هانىء » أن يكون في حددث 
الوالدة ما بحول سنه وين اننتها « مريم » وقد ازداد تعلقاً بها 
بعدما لاحظه من رغبتها فيه » وأحس أنها تحبه حباً شديداً » فاغتنم 


)١(‏ يعني هانئا , عندما ( جاش في فؤاده من عوامل الغرام ٠‏ وما غشي بصيرته 
من عواطف الشباب ) عندما رأى مريم. 


أ 6 م بلاط الشهداء (هة) 


فرصهة اشتغال الآمير بالحديث مم المرأة » ودنا من الفتاة وقد أراد 
أن يسمم حديثها ويستطلم أمرها » فقال وصوته يدل على هيامه : 
« ما اسمك يا فتاة ؟ » » فأجانته بصوت دل على لواعج الحب ؛ 
وبلسأن عربي قصيح : « أسمى مرادم ») فأعجبته غنة صوتها ٠‏ وزاد 
افتنانه بها لثغة في لسانها تنطق بها الراء غيئاً » فكأنه سمعها تقول : 
( أسمي معيم » ٠‏ 

في الصفحة .: « ونظر ( هانىء ) الى مريم » فرأى عينيها 
الحذاتين وقد زادها التفكير والاطراق هيبة » فسبح الخالق لذلك 
الصنع العجيب » ٠‏ 

وي الصفحه ١م‏ العجب العجاب في «روايات تاريخ الاسلام»: 

( فأعحه دلك العتاب واستدل من ورائه على ماله من المنزلة؛ 
عند تلك الحورية ربة الجمال » وقد كان يعلم أن بينه وبينها فارقاً 
كبيرا » ولكنه كان يطمع في حبها ٠٠‏ وكان يقنعه من ذلك الحب أن 
يسمع مثل تلك العبارة » فهو ممن يسمونهم « أذناب العشاق » 
لأن العشاق ثلاثة : عاشق لا يقنع بغير الحب المتبادل الذي دملا 
القلبين » وعويشق بقنعه أن يقدم لمعشوقته باقة من الأزهار أو عقداً 
من الجوهر » ويكفيه منها قبول هديته ولا مطمع له فيما وراء 
ذلك » و « ذنب العثساق » وهمه أن بخدم معشوقته خدمة تروقهاء 
كايصال كتاب » أو انتياع بعض حاجات الطعام أو تحو ذلك »6 ٠‏ 

كل هذا فى روابيات تاريخ « الاسلام ) فين التاريخ. وأبن 
الأسلام ؟1؟ 


ةا سه 


ويطول الحديث عن « لواعج الغرام » في صفحة مسجم » 
ونكتمي بما تقدم » وتئرك الشرح الوافيٍ لكتابنا القادم إن شاء الله 
وهو جرجى تي الميزان » ٠‏ 

07 كرر « جرجى » كلمة « نهب »© بحق المسلمين » في 
الصمفحات : 5١‏ »م5 ,55 ٠.406‏ وثى هذا مابغني عن التعليق ٠‏ 

4 كما بالغ « حرجي » ثي اظهار البربر على أنهم يسعون 
الى الغنيمة ليس غير » قال في صفحة 88 : « أكثرهم جاؤوا للنهب 
والسلب » وخصوصا البرابرة ومن على شا كلتهمء » فهو لاء لا نفهمون 

معنى الجهاد أو النقم و يعرقون باعي الاسام ؛ انوي ] أنما 
اتنموا إليه رغبة في الغنائم » ٠‏ 

وتراه دممى البربر « البرابرة » فى الصفحات : م5 » ه79 ع 
«ماء جاع سمه وشنان بين العنين » ين قبائل تسكن الأطللس 
والمغرب الأقصى » وبين معنى « البرابرة » التي أطلقت على القبائل 
الهمجية التى جاءت أوربة فدمرتها » وأبادت مدنا وقرى » وفتكت 
شعوب بأسرها » وشمل أذاها الانسان والحيوان والنبات » حتى 
الجماد متمثلا في هدم الآثار الرومانية أينما حلوا » فَسْمّيت هذه 
القبائل لهمجيتها وبدائيتها ووحشيتها « البرابرة »وهم قبائل : 
الهون والحرمان والفندال ٠٠٠‏ فشيتان دين المعشين !! 

به عبد الرحمن الغافقي » البطل المسلم » الملتزم باسلامه ؛ 
والدي أوصل الاسلام الى قلب فرنسة » جعل له « جرجى »© فى 
5 شارل وعبد الرحمن » [ خباء من النساء ] صاحة ٠ه‏ ؛ 
وذلك بدلا من اظهار مواهيه القبادية وتفانيه في نشر الاسلام » 

مس /اة سم 


وهذا يعني نشر الاخاء والمساواة والحضارة الانسانية العالمية في 
كل معانيها » كما جعله يميم ( في صفحة باه ) في حب فتاة » وله 
فقهرمانة مشرفة على خماء نسائه صفحة 58 » وكذلك صفحة )برع 
حيث بحعل القهرمانة المسدة ة المنتمّدة » تولى وتعزل حتى الخلفاء : 
طبعاً دون ذكر أمثلة من التاريخ كعادته ٠‏ 

وف الصفحتين 74 و .هما بجعل للامير هانىء خباء ننساء 
أيضأ » وهانىء هو الشيخصة الثانية بعد الغافقى : ؛ ثم بجعل لكل 
أمير « خباءه وجواريه » فى الصفحات : هم » مه » 4. هاا ع هن" 
وق الصفحة : هه بالدات بحعل للقائ,د السام عبد الرحمن الغعافقى 
اعشرات من النساء في خبائه ] » فهل هذه اق ١‏ 2 

ومن منطلق الغيرة على هذا التاريخ المجيد » والتراث الغالي 
تقول : احموا تاريشكم » وسيجوا حوله بسياج متين ؛ فالعابئون 
به ككثر » والدين يهدفون الى نشو شويعه وراءهم قوى معادية لديم 
وتاريخكم وترانكم وداتيتكم ٠٠‏ 

هل تسمح أمة من الام في هذه الدنيا » ماضيا وحاضرا ؛ 
أن يقوم قلم ما ومهما كان شأنه ‏ بتشويه سيرة أبطالها ؟ فلماذا 
نحن بالذات هانت علينا أبطالنا » حتى إننا كدنا نرى مسيرنهم 
مشوهه » بل صرنا نراها ممسوخة مفترى عليها » مطموسة ملامحها 
الرائعه » ثم لا نبالى !؟! 

تاريخ الاسلام وحضارته » العامل الاول لشعور العزة 
والكرامة في أمتنا » لشعور المكر الموحد » والعضدة المثلى التى 
فتحت نصف العالم في نصف قرن » به سدنا » وبه عثرفنا بمكا تتنا 

سب ري اسه 


السامية بين الأمم » فلصالح من نتم التشويه » وجعل تاربخنا سبره 
جوار وغنا نم وأخسة وقهرمانات ؟!؟ 

ألا فاحموا تاربخكيم » تحموا أمتكم من الضياع ٠‏ 

: يكرر (( جرجي » ف رواينه العبارات التاليه‎ ٠ 

ظنكت » ودلكها قليها » قالت فى نمسها » أحس » نذكر في 
نفسه » تصور » فأسر فى تفسه » أضمرت » لسان حالها يقول ء 
تبادر إلى ذهنه » خبل إليه ٠٠‏ كما في الصفحات :7 ء /الا > 6لا 
كحعظطضة ع قة ع ١١‏ ءن 1 ١‏ ءا عا ل “5 م 8115 2 ادءء. 
وبسبس هذا الخيال الخصب » والفكر الثاقب » تراه يقرأ ويكتب 
الأفكار » وما بجول في نفوس الناس » وما تشعر به قلوبهم » لدلك 
فإنه يكنب رسائل متبادلة بين عبد الرحمن الغافقي وشارل مارتل 
لا أصل لها ء ْ 

١‏ ذكر « جرجى » أن المسلمين أينما ساروا فى فرنسة 
« غالما » » وجدوا قرى وسوتآ أهلها تركوها » كما في صفحة ؟١١)‏ 
والثابت تاريخيآ أن المسلمين لم يؤذوا » ولم يصيبوا المدنيين بسوء 
مطلقاً » فهجر البيوت وترك القرى صورة عرفتها أوربة عند مجيء 
الحرمان والهون والفندال ».٠‏ أولئك الأبون سفوا كل قري ل 
زحفهم » أما المسلمون » وداعتراف المؤرخين الاسبان مثلا » ان 
بلادهم شهدت قمة مجدها ورقيها وتعلمها وإنسانيتها عند الفتح 
الاسلامى » وكانت شعوب فرنسة تتمنى اتتصار المسلمين ليصلوا 
الى ما وصلت اليه اسبانية من نقدم ٠‏ 


سه 19 هت 


ولسوء طويّة « جرجى » » فقد وص المسلمين فى صفحة 
11 » بأنهم 0 ساروا كأنهم بحر بتلاطم بالأمواج »© بيئما الفر نجة 
,0 كثيرون » © والثامت تاريخا أن المسلمين كانوا سعين ألمآء 
والفرنجة هم البحر المتلاطى بالأمواج » فكأنه لا بريد التماس عذر 
لا نسحاب المسلمين في بواتسيه » فهم بحر ,نتلاطم بالأمواج؛ وعدوهم 
أقل منهم عددا ء وذلك ليؤؤكد الفخر للفرنجة بالنصر ٠‏ 

١١‏ - مسرح الرواية » والقسم الأكبر من أحداثها في الأديرة» 
ويكرر تقبيل بد الرهبان للتبرثك بهم » ويذكر حقوقهم من الاحترام 
والنفد دس ههه كمأ قْ الصفحات : بنه١‏ 46مه6 ١ع‏ اع ومع 
+“ ٠ه؟‏ » مم5 » ولا ٠٠‏ بينما ذكر القرآن العظيم مرة واحدة 
صفحة 755 : وكأنه كتانب عادى » لا علاقة للفاتحين به » فقال 
« قرآن » هكداء لا كريم ولا عظيم ٠٠‏ ومتى ذكره ؟ ذكر القرآن 
الكريم قتْبتيل المعركة مباشرة » لقد تثليتآياته » ولم تغن المسلمين 
سما شيئاً » فلم بنتصروا في بواتبيه » وفي هذا ما فيه من الدس لتحمير 
شأآن القرآن المجيد » وإظهار عدم جدواه في فى المواقف الصعمة ء 


س0 


يقول « جرجى » ف صفحة +1 : « إن امرأة شاهدت 
فى الدير شاباً مجنونا « سكنه شيطان » » فسألت عن قصته فقال 
لها ركسسن الدير : « اعلمي با ابنتي أن هذا الشاب من جملة الافرنج 
الدين تحندوا لحار بةأو لئك العرب» حين بلعْهم إقد امهم على فترهده 
النلاد » وكانت له والدة ألا يعرف من الأهل سواها ء ولا هى ترجو 
سواه » فتركها فى بيتها وسار الى الحرب » فاتفق ق فى أثناء غيانه أن 
جاء المسلمون الى ذلك البلد » ونهموا بيت المرآة » وساقوها في 


سم # /ااسكه 


جملة السبايا الى قلعتهم في تلك المنطقة » فلما عاد الشاب الى بلده 
وأخبروه دما حدث لأمه » ساق حواده الى نلك القلعه ومعه جماعه 
من الرفاق » فأطل على القلعة وكانت موصدة » فأشرف عليه أحد 
المسلمين من فوق السور وسأله عن غرضه » فقال له : أطلبو الدتي 
فا نها أسيرة عند كم » فأجابوه : لا نرد لك أمك إلا إذا أعطيتنا 
الجواد الذى تركبه » وإلا فاننا نذبحها أمام عينيك » فغضب 
واسمه داتوس ‏ لذلك غضبا شديدا » وقال لهم : لا أعطيكم؛ 
وافعلو| بوالدتى ما تشاؤون » قال ذلك وهو بظن أنهم دخو فو نه 
نتهد دده بقتلها » وانهم لا ينوون اعدامها فعلا » ولكنه مالنث أن 
رآهم احتزوا رأسها ورموه إلبه وهم يقولول : هده والدتك فإليك 
هى » فلما رأى رأسوالدته صعد الدم الى رأسه » وغاب عن 
رشده » ولما عجز عن الوصول الى القاتلين لتحصنهم وراء الأسوار» 
جعل يلطم وجهه ويصفق ويبكي ويركض فرسه يمينا وشمالا 
كالمجنون » ثم انقطع عن أصحابه وأقام عندنا » ٠‏ 

هدا مأ أراده ( جرجى » على لساد رنسس الدير » فالحمد 
لله حصحص الحق » إنها فرية ودسيسة ينفيها » ويدحضها أخلاق 
المسلمين الفاتحين ب«الرحمة والانسانة02١؟ ٠‏ 

والملاحظ لمسار القصة بلمس كدبها بقريئة ودليل : 


)١(‏ قال ابو بكر الصديق رضى الله عنه لجيش أسامة بن زيد : «١‏ لا تخونو! 
ولا تغلوا .2 ولا تغدروا| ولا تمثلوا 2 ولا تقتلو!ا طفلا صغيرا . ولا شيخا كبيرااء 
ولا امرأة ٠. » ٠٠‏ هذه هي أخلاق الفاتحين المسلمس . وهذا من دستور معاملتهم 
للاشعوب ؛ لا كما بدعي ويتخيل « جرجي » على لسان راهيه رئيس الدير ٠‏ 


١‏ المسلمون جاؤوا الى بلد » ما سمها ؟ آين تقم ؟ بلد 
محهو له ؟٠‏ 

>“ كلمة <( نهبوا » ندل على نفسية المؤلف الحاقدة على 
المسلمين ٠‏ 

ععارة « تلك المنطقة » ندل على الضياع » ما اسم 
المنطقة ؟ لا يدري أحد حتى ولا « جرجي » ولا رئيس الذير ٠+‏ 

؛ ل المسلمون في « قلعة » خلف أسوارها » هل للمسلمين 
قلاع أو حصون قرب بواتيبه في أرض فرئنسة !؟ 

ه - وصل الحندى الآفر نجى فأشرف عليه من وراء 
الجتدر ‏ جندي مسلم » كيف أحسسن به » ومن أعلمه بقدومه ؟ 
وبآي لغة تفاهما ؟ بالعربية ؟ أم بالفرنسية ؟ أم بواسطة ترجمان؟!؟ 

* ل الجندي المسلم يطمع بالجواد ؛ ؛ يطمع بغنيمة » هذه 
ندالة , ؛ ببنما الجندي الافرنجي شهم لا يعطي جواده » فعايه 

سيحارب المسلمين » وما الذى «١‏ بمنع المسلمين من أن دخرجوا إليه؛ 
وهو في قلة مع رفاقه ليأخذوا الجواد وتبقى ايام أبضا مميم :!؟ 

أم الجندي الافر نجي سبية بحسب قول « جرجي » 
على لسأن « رئيس الدير » موحودة مع المسلمين » لاذا يذ بحو نها 
إن لم _بعطهم أبنها الجواد » ماذا خ © بعدم اعطا : نهم الحواد 
لتديح وتعاقب ! 

م اظهرت الدسيسة أن المسلمين أهل ظلم وعسف 
ووحشية ؛ واظمرت الحندى الافر نجي بالحرأة والحمية والغضب 
للحق » والهياج للعدالة ؛ فهل هذا صحيح ؟ 


هده ملاحظات ثمان » تغنينا عن التعليق » ففي النفس ألم » 
وف القلب غصة على تاريخنا المجيد كيف يشوه » وعلى رجالاته 
كيف نساء إليهم أمام أعيئنا ونحن غير عابئين أو مبالين ! 

4 من الخطوط العامة للروابة : 

هانىء ( العربي ) قائد الفرسان ‏ وهو شخصية خيالية ‏ 
أحب ربة الحسن والجمال والأنوثة مريم » أو (( معيم 6) بحسب 
قول « جرجيى » ؛ نافسه على حبها بسطام ( البربري  )‏ وهو 
شخصيه خيالية أيضا ‏ فتقتل مريم بسطاماً لتتنعم بحبيبها هانىء 
( العربي ) » ثم بنافسه في حبها القائد العظيم عبد الرحمن الغافقي!! 
كما في الصفحات : ١١5‏ 18 ع ب«( 6 6٠‏ اع ١5‏ .. 

ويجعل ( جر جى ) لمباجة : [ أدرى بجيش المسلمين من عبد 
الرحمن ] هكذا أرادها » وهي نصرانيه تكيد للمسلمين » وهي 
عندهم في معسكرهم لا يدرون طويتها ؛ » كما فى الصفحات : ١ه‏ ع 
!© م +61 526 2 85 558 ص 555 ليىة5 . 5565 ٠‏ 

لقد جعل «جرجي» التنافس بين العرب والبربر يمثله التنافس 
بين هانىء وبسطام » ثم جعل الغافقى يخفق قلبه لفتاة » فتشغله عن 
أمور الفتح والجيش كله ٠‏ 

وكل هذا مغالطات غنية عن التعليق ٠‏ 

١‏ يقول « جرجي » في نهاية الرواية » فر“ الجيش المسلم 
من المعركة » فبينما الشخصيتان الخياليتان هانىء ومريم لم يفرا ؛ 
لا ليق بهما ذلك ٠»‏ فقررا الموت معآا طواعة : « الموت معك حاة 


حت “اانه 


بأ حبيبي ٠٠‏ با حبيبي .٠‏ آه ما الذ هذا اللفظ » وكم كنت أتلذذ 
شكراره في خلو تى , وأتحسر على سماعهمن فمك» ع (صفحة: ؟م). 
نقد عزما على النزول في البحر ليغرقا » ويصيحا طعام] 
للأسماك » ولكن هائئا لم فرغت مريم من قولها أشار بعينيه الى 
جسمها العض ؛ وقال لها : « أليس غبنآ أن تذهب هذه الأعضاء 
طعاماً لأسماك البحر ؟ فقطعت كلامه قأئلة : ذلك خير لها من أن 
يمترسها وحوش البر الذين يسمون أتفسهم بنى الإنسان ٠.٠‏ عجل 
باهانىء قبل أنيغلب علينا حب البقاء + 6 » | صفمحة : ”م ]. 
( فمد يديه ومدت بدبها » وتخاصرا من جاف » وتماسكا 
من الجانب الآخر ٠٠‏ ومشيا على الرمل حتى غرقت أقدامهما فى 
الماء » فأحسا ببرده وبانزلاق الرمل تحت الأخمصين ؛ وكانا كلما 
انعمرا ف الماء ازدادا تعانقاً وازدادا تحاذباً حتى أصحا حسما 
واحدأ ؛ وغطسا في الماء وكل منهما يتلذذ بذكر اسم الآخر » وبعد 
دقيقة بدا بعض الرأسين » والشعر سابح على سطح الماء » ثم غطسا 
إلى قاع النهرء ولم بعد يعلم مصيرهما إلا الله ٠‏ »» [صفحة:موم]. 
عرب عجيب ٠٠‏ شخصان غرقا الى قاع النهر « ولم يعمد 
بعلم مصيرهما إلا الله » ؟! ومع قناعتنا بكذب الرواية كلها » القناعة 
الكاملة ع فنحن نناقش ما ورد كروابة دن بدى الناس » فنقول 
تعليقا على نهاية وختام الرواية كما جعلها « جرجى » : 
كل قارىء مهما كانت ثقافته بعلم مصيرهما » « غطسا الى 
فاع النهر » ما هو الاحتمال الثاني غير الموت بعد الغرق والا تتحار؟! 
أبمثل هذه الغراميات والترهات يكتب تاريض الاسلام ؟! 


أ 4ل ل 


قى حاد نه انحا ر هانىء ومريم مغالطة واضحة » فان الثأت 
علسا 2 حر عد ااي وا سر م أو 
فعحياً كف مض الاثنان متخاصرين الى حتمهما ؟إنما الروح 
الروائية التي تعبث بكل القيم ٠‏ 

إن فكرة الانتحار نفسها ما هى إلا من اختراع الكاتب ليقرر 
فكرة ضعف الابمان عند هانىء والعرب بشكل عام » فإذا آثيت 
هذا الأمر كحقيقة واقعة أثبت بطلان فكرة الجهاد والفتح لعاية 
انسانئة شرفة » ليقنعنا أن الفاتحين ما قاموا إلا في سبيل السلب 
والنهب » ويظهر ذلك إجلاله لأطراف الرواية الأخرى مثل شارل 
وأودو ٠ه‏ 

+ بعد هذه المناقشة لرواية « جرجى زيدان » : ( شارل 
وعبد الرحمن ) والتى هى جزء من مثيلاتها في سلسلة : ( روايات 
تاريخ الاسلام ) ع تقول والله شهد الاخلاص فى القول : « إن 
الأمة التى تريد البقاء » تحمي تاريخها بسياج متين من الحراسة »؛ 
نقولها مخلصين » عل” بدآ مسؤولة تشطهتر هذا التاريخ منالدس 
والتشويه » نقولها لعل قلبً غيوراً يدفعه نوره الى حمايه الجيل من 

« لنجعلها لكى تذكرة وتعيها أذن واعية » , الحاقة : ٠ ١‏ 

والحمد لله رب العالمين أولا” و آخراً ٠‏ 


حت 070 عند 


ولاة الأندئس 


٠ )١(ه‎ ١١7م‎ : عام‎ 


ب طارق بن زياد 51 هم 
أبو عبد الرحمن موسى بن نصير 015 ه 
لب عبد العزيز بن موسبى أوآخر سنة 590 هم 
آيوب بن حبيب اللخمي 11 اه 
- الحر بن عبد الرحمن الثقفى 4 ه 
ب السمح بن مالك الخولانى 2 رمضان ٠٠١‏ هم 
_ عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى « المرة الأولى » ٠65‏ ها 
ب عنئبسة بن سُحيم الكلبىي 0 هص 
أ عذرة بن عبد الله الفهرى + أ هم 
- حديفة بن الأحوض الأشجعى «ه حكم سلتة أشهر » ٠٠‏ هم 
عثمان بن أبي نساعته الخثعمي شعبان ١١٠ا‏ هم 
_- الهيثم بن عبيد الكنا: المحرم 1١١‏ ه 
ب محمد بن عبد الملك الاش حعى « شهرأن » ١١15‏ هه 
9 عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى « للمرة الثانة » 7ه 
- عبد الملك بن قطن بن تفيل بن عيد الله الفهرى ١١‏ هم 
- عقبة بن الحجاج السسّلو لي القيسي ١١1‏ ه 
لب عبد الملك س قطن الفهرى « للمرة الثاننة » ١5‏ ها 
| بلج بن بشر القشيرى 1 5ه 
ب اثعلية دن سبلامة العاملى 8" أأمم 
يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة 

أن نافع الفهرى 5* 
وضل عبد الرحمن بن معاوية الى بلاد الآاندلس 7 ه 


جامعة قوّاد الاول عام : ذم ١٠‏ : صفحة : حلمم ٠.‏ 


سس ايا سد 


: الغروات الأول ول_نائية 
حاط بعر #فبس سس ل سيهيم 


7 مصوتر الفنوحات قُْ كر سمه » 


لصدتر 

المسلمون فى فرنسة 

قائد بلاط الشهداء ( عبد الرحمن الغافقي ) 
المسلمون قبيل المعركة 

الفر نحه وشارل مارتل 

المعركة +٠‏ بلاط الشهداء 

تتائج المعركة 

المسلمون في فرنسة بعد بلاط الشهداء 

خاتمة : خرافة مونوسة وشارل وعبد الرحمن 
ولاة الأندلس ( 5و مم1 مه ) 


سس خلا سل 


؟ 


ف 


الإسلام في قمص الاتهام ( ترجم إلى الفارسية ) 


1 . من ضيّع القران 


ّ 


؟" الإبسان بين العلم والدين 


١‏ هارون الرشيد 


ه -غريزة .. أم تقدير إِلمى ؟ 

3 -اراء هدمها الإسلام 7 

١‏ -الإسلام وحركات التحرر العربية 

4 - عوامل النصر والهزية عبر تاريخنا الإسلامي 
9 المجرة « حدث غير مجرى التاريخ » 

٠‏ - جرجي زيدان في الميزان 


سلسله «المعارك الكيرى ف تاريخ الإسلام» 


١‏ -القادسية 
١‏ اليرموك 
* - أوند 

: -ذات الصواري 
: فتح الأندلس 
7" بلاط الشيداء 
- فتح صقلية 
م - الزلاقة 
الآأرك 

٠‏ العقاب 


١‏ مصرع غرناطة 


بقيادة سعد بن أبي وقاص 

بقيادة خالد بن الوليد 

بقيادة النعان بن مقرن المزني 

بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
بقيادة طارق بن زياد 

بقيادة عبد الر حمن الغافقي 

بقيادة 5 بن الفرات 

بقبا-ة يوسف بن تأشفين 

بقيادة المنصور يعقوب الموحدي 
بقيادة حمد الناصر بن يعقوب الموحّدي 
« أبو عبد الله الصغير آخر ملوك بني الأجمر » 


اجو هه 


غزوات الرسول الأعظم 


: رمضأن ١‏ ه ‏ نون الثاني 77م 
شوال ؟ه ‏ كانون الثاني 11م 

: شوأل ده شباط 77م 

ذي القعدة 1ه شباط 78م 

: أغرّم لاه أب 1758م 

: جمادى الاوى +ه ‏ إيلول ١7م‏ 
: رمضان 4ه 5نون الثاني ١7م‏ 
شوال مه شباط ١7م‏ 

: رجب ؤها ‏ تشرين الأول ام 
: «في خلافة الصّديق سنة ١١اه»‏ 


